إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

أما بعد .... 

فإن الإسلام دين الوسطية » وأمته أمة وسطًا » كما قال تعالى : ٠‏ 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ‏ 
شهيدا € إإالبقرة: .)١٤۳‏ 

والوسط : هو الخيار والأجود » والأعدل » فهذه الأمة تأتى مما كان لها من 
الوسطية يۈم الققبامة شهيدة على النىاس» کما کان لأفرادها في الدنيا الشهادة على 
الناس» فإن خيرا فخير » وإن شرا فشر » كما فى حديث أنس ابن مالك ناجه قال : 

ر ا فأثني عليها خير » فقال نبي الله ّم : «وجبت وجبت وجبت»› 
وم اة فاثني عليها را « فقال نبي الله ا : (وحىت وحىت وجست»)» قال 
ESN El EE I‏ 
وجبت وجبت» » ومر بجنازة فأثني عليها شرا » فقلت : «وجبت وجبت وجبت» › 

١‏ من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار » نتم 
ا کے چ 2 .۰ TT‏ ا ج ۱ 
شهداء اله في الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض ».(' 


(1) اخرجة ملم (۲/ ٠)5١‏ والسائى(6/ )٠١‏ من طريى: ابن علية» عن عبد العزير بن صهيب» عن اتس به. 


ا 


وإغا كان دأب الصحابة -رضوان اا ا العدل في القولء والحكم 
باليقين لا بالظن وإن غلب ٠‏ والشهادة على الناس في مواطن الحاجة الشرعية » وهي 
- تختلف باختلاف درجات الناس. ) 

ا اتاعا لا ورد في القرآن وال » فقد قال تعالی 

ي أنه الذين آمنوا كوا امین لله شَهَداء بالفسط ولا يجرمنكم شان قَومٍ على 
ألا تعد لوا اعدلوا هو اقرب لاتقوی واد قا الله إن الله خبير بما تعملون) إالماندة: 1۸. 

قال ابن جرير في تفسیر هذه الآية/ 41): 

ا ا ن ا ا او ا ری م ن ب 
اخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل» في أولیائكم وأعدائکم» ولا تجوروا في 
أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم» ولا تقصروا 
فيما حددت لکم من أحکامي وحدودي في اوليائکم لولايتهم» ولکن انتهوا في جميعهم 
إلى حدي» واعملوا فيه بأمري. . . ولا يحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في 
حکمکم فیهم وسیرتکم بینهم» فتجوروا علیهم اا و ن و 

وقال عز من قائل : 

١ من انإ عض الى إم ولا تسوا وا‎ EOS. 
تقوا الله إن الله‎ a hE 
.]١١ تاب رحیم 4 [الحجرات:‎ 

ولا ) 

< وإ لن لا يغني من الحق شيا 4 إلجم: .٠۸‏ 

وبعض هذه الشهادات أغاظ من بعض» وبعضها يدخحلها اللاعنة » لعظمها › 
ولخطورة آمرها . 


ا من التابعين وأتباعهم ٠‏ ويقية السلف » ومن ¿ وافقهم 


على نهجهم » حتی جاء من بعدهم قوم يشهدون دون أن د : ويطلقون 
الأحكام في عامة المسلمين جزاقا > بل وفي أئمة الأمة وعلمائها والمنسوبين إلى العلم 
TET‏ ) 

e‏ الفاسق أوالمبتدع اللخالف الله ورسوله إطراءَ يغتر به 
ا لجاهل »فيظنه من أئمة أهل السنة والجحماعة » ومن بقية السلف الكرام» ومن أصفياء 
الله في أرضه » إن قال سمع له » وإن أمر أطيع. 

ومنهم من يزدري الإمام المشهود له بالعلم والاتباع » وموافقة السلف الصالح في 
a a E GN E eB eI‏ 
الجاهل» قال : هذا من أفسق الناس . 

فگان مادا ؟ آن و صف المبتدع والمتفلسف والمنطقي والمتكلم بالإمامة والتقدمة » 
ووصف المحبع › العالم ا > السني الكريم بالبدعة والضلال › والجهل 
ر 

ا و ا ا > بل اتبعو 
الأهواء » فاللّه الموعد » وهو خير الحاكمين. 

واللّه يحب العدل في القول ETE E Re,‏ 
لهم » وبا عليهم هو أعدل المذاهب » ومسلكهم أيسر المسالك. 

وقد ظهر في هذا العصر من يتزيى بزي العلم » وينسب نفسه إلى مذهب السلف 
الصالح » ويزعم موافقتهم في هديهم » ثم تراه يدعي عليهم مذاهب وأقوالا لا تصح 
عنهم » أو آن يحتج ببعض أحكامهم دون بعض » فينسب إجماعهم إلى ما وافق 
هواه» أوقوی مذهبه »› فکان من تلك الأبواب التي سار فيها هذه السيرة الحكم على 
الأاشخاص ٠»‏ المسلمين عامة » وأهل العلم خحاصة » فأطلق اللسان في كل أحد » 
وتكلم في الكبار بكلام الطغام » وحكم بالظن فى مواطن اليقين ¡ وتكلم فيمن شهد 
له بالإمامة والعلم والتقدمة › فتارة يبدعه » وتارة يجهله » وتارة يضلله . 


ر 


ونبتت حوله نابتة سوء » ليس لهم من العلم نصيب › ولا هم من طلابه » ولا 
عرفوا بتحصیله » فأطلقوا اللسان فيمن خالفهم»وتركوا السلام على من لم يوافقهم › 

بحجة آنهم مرجئة ضلال »وهم من أهل السنة الأبرار !! كذا زعموا. ) 

فهذا الحافظ الذهبي عندهم جاهل خبيث › وابن عبد البر المالكي اا المغرب 
وعالمها صاحب قاعدتين ضالتين » ومن آتى بعده,وافقوه على هذا الضلال » والخطيب 
a‏ الدنيا في عصره أشعري » ومثله إمام السنة الإسماعيلي » وابن حجر 
والنووي أشعريان لا يترحم عليهما وعلى من في حكمهما » ولا يوصفوا بالإمامة ولا 
بالعلم » وهذا الألباني -حفظه الله- محيى السنة في هذا العصر مرجيء خحبيث › 
وقدري قد وافق الزنادقة » والشوكاني ظاهري فی واقفي » وعبد الرزاق الصنعاني 
شيخ الإسلام ليس هو بإمام وإنغا هو من المحدثين « وغيرها كثير من الأوصاف 
البذيئة » والأحكام المتسرعة الخبيثة » حتى غالى بعضهم غلوا ما بعده غلو فأطلق 
اللسان في شيخ الإسلام ابن تيمية » ووصفه بالبدعة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
ب ت ی ی ا > لیکون 
غدا ذريعة للتكفير › فيالله ما أعظم البلية .. 

فلما کان الأمر على ما ذكرت > وقد عمت الفتنة والبلوى با المحت والإرشاد ¢ 


وما أخص به أحدا عن أحد > وإنغا هو لوجه الله تعالى قربة» وله لعا وإليه عذرا» ` 
) فاساله سبحانه أن يثيبني عليه » وان يقبل عذري به » نه ولي ذلك » والقادر عليه. 
وخاض في الكلام في الكبار من لا بحسن العلم» فوقع عن الله تعالى وعن ٠‏ 
رسوله ما لا یقره الله تعالی» ولا يقره رسوله ل > حتى قال بعضهم إن المبتدعة لا 
E‏ ومنهم من قال إن المبتدعة لا يعرفون ربهم يوم القيامة بالعلامة 
التي بينه وبين أمة محمد مم « ونحوها من هذا الأحكام الطائشة› التي لا تنم إلا 
على جهل کبیر» وغلو عظیم» وتشدد عجیب» کان لابد من البيان والتبيين. اصح 
والإرشاد والتحكيم . 


aw 


وكما أن في هذا الكتاب ردا على من غالى في التبديع» ففيه كذلك ردا على من 
ادعى أن كل من حاز العلم فهو من أهل السنة والجماعة» وإن وافق أهل البدع في 
أقوالهم» فهذا القول لا يقل خطورة عن سابقه»ء فالأول يفضي إلى التكفير» وهو 
مذهب الخوارج الضلال» والثاني يفضي إلى القول بعصمة الأئمة» وهو مذهب 
الروافض الكفار» وأما أهل السنة والجحماعة وأهل الان فهم أمة وسطًاء ودين الله 
تعالى بين الغالي والمقصر فيه . 

وبعد. 

فهذه بعض الأسئلة المهمة التي تختص بهذه القضيةء وما لها من تفريعات»› وما 
أشيع حولها من قواعد منسوبة إلى السلف» قد ذكرناها على وجه البسط» مع الاعتذار 
إلى القارئ الكريم عن ترك العزو إلى الأجزاء والصفحات من مراجع التخريج» وذلك 
لكثرة المشاغل» ولأن غالبها مخرج عندي في كتابي الكبير في الاعتقاد: «تعظيم 
الستن والآثار وعقيدة أهل السنة الأخيار» » يسر الله تعالى إتمامه ونشره» فإنه يقع 
في مجلد كبير» قد بسطنا فيه مسائل الاعتقاد بأدلتها التفصيلية» وما ورد عن السلف 
فيها بالأسانيد الصحيحة المشرقة . 

وبعد ... فهذا جهدي المقل» أردت به الإصلاح ٠.‏ والبيان والنصح والإرشاد» 
وما أخص به أحدا عن أحد» وإنما هو لوجه الله تعالى قربة» وله طاعة» وإليه عذراء 
فأساله سبحانه أن يثيبني عليه » ون يقبل عذري به» إنه ولي ذلك» والقادر عليه . 


وكتب : أبو عبد الرحمن 


عمرو بن عبد المنعم بن سليم 


a 


السؤال الأول : ما هى السنة ؟ 

4 الحواب : 

الستة في الشرع : إذا أطلقت أريد بها ما صح عن النبي اشيم من قوله › 
أو فعله » أو تقريره» أو صفة من صفاته الشريفة الكرعة يسم . ) 

وقد عرفها أحمد بن حنبل -رحمه الله - بتعريف جامع » فقال : 

« والسنة عندنا آثار رسول الله رم ». 

آخرجه عنه عبدوس بن مالك في رسالته المشهورة. 

وتنبه إلى قولنا في هذا التعريف: «ما صح»» فإن ما لم يصح عن النبي 
مام في ذلك لا يقال فيه سنةء بل قد وردت بعض الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة والموضوعة المنسوبة إلى النبي زسم ٠‏ ما تؤيد بعضها جملة من البدع 
سواء في العبادات » أو في العادات. 

نذكر منها :ما روي عن النبي ءيسم مما حكم العلماء بوضعه » قال: 

« من توضاً ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة ». 

فهذا النص المنسوب إلى النبي يم ٠‏ قد أيد ظاهره بدعة أنكرها العلماء » 
وتكلموا في بطلانها بكلام شديد » وهي مسح العنق في الوضوء » وكثير من 
العوام اليوم يمسحون أعناقهم في الوضوء › لما استقر عندهم من أن كل ما نسب 
إلى النبي ميم فهو سنة » وليس كذلك. 

وأسواً منه ما وضع على النبي اشم من قوله : 

« إن الله قد خلق الفرس › فأجراها » فعرقت » ثم خلق نفسه منها ». 

وهذا كلام كفر » واعتقاد سوء » ولا يقول به مسلم البتة » ولكنه من جملة 
ما نسب إلى النبي اه > ووضع علیه. 


ا 


وقد ينسب الحديث إلى النبي بلتم ويكون موافقًا لمقاصد الدين وشرائعه 
ولک ل یی ن کال لد ر 

كما في الحديث المنسوب إلى الي : 

«قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل». 

فهو مواقق لا جاه به الإسلام » من العدل بين الأباء » ولكن لا بسب هذا 
المتن إلى السنة » لأنه لا يصح . 
- ومثله: حديث : «الماء طهور إ ع ل رو و ن 

وهذا الحديث بهذا التمام لا يصح ٠‏ ولكن معناه قد وافق الشرع » بل هو مما 
IIE N‏ 

والمعنى من ذلك : أنه لا يطلق على الأمر من الأمور أنه من السنة إلا بسند 
صحیح ثابت. r.‏ 

والسنة تشمل الأحكام والعقائد » وبتعبير المتأخرين الحدث : تشمل الأصول 
والفروع » بل تتعداها أيضًا إلى العادات. 

وكشير من علماء السلف كانوا يطلقون السنة يريدون بها ما اتفق عليه 
الصحابة في مسائل الاعتقاد » وأجمعت عليه الأمة. 

من ذلك ما'ورد عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالی - في رسالة عبدوس بن 
مالك العطًار عنه في ذكر الاعتقاد › قال : ومن السنة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة» لم يقبلهاء ويؤمن بهاء لم يكن من هلها : الإيمان بالقدر .٠.....‏ 

ا ا ا ا و ا 

تيده الأدلة الصحيحة . ) ) 

فالسنة إذا e E‏ 
المعنى » كما فعل عبد الله بن الإمام أحمد » فقد صتف كتاب «السنة» » ومثله 
محمد بن نصر المروزي » وابن آبي حاتم »وابن أبي عاصم » والخلال » وجماعة 
که من أئمة العلم والحديث. 


EE 


السؤال الثانى : ما هو الإتباع ؟ 

#: الحواب : 

قد عرف الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - الاتباع » فقال : 

الاتباع : أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ءي وعن اصحابه » ثم هو من بعد 
التابعين مخير . 

أخرجه آبو داود السجستاني عنه في «المسائل) . 

وفي أصول السنة برواية عبدوس بن مالك العطّار »قال ا 

«(أصول السنة عندنا: التمسك مما كان عليه أصحاب رسول الله عرشم › 
والاقنداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الحصومات في 
الدين) . 

ولقائل أن يقول: هل هذا معناه أن الاتباع شيء › والسنة شيء آخر ؟ 

فالجحواب عليه: إن السنة بالحد الذي ذكرناها به » هو ما أجمع عليه أهل 
العلم » ولكن ثمة اختلاف بينهما في آثار الصحابة -رضوان الله عليهم - هل 
تنسب إلى السنة » ويقال فيها : هي سنة؟ أم لا ؟ 

هذا ما لزم تحریره .. 

فنقول » وبالله التوفيق : 

N e 
ا ا و ا ا ا ق ا‎ 
. بينهم » وأقوالهم دالة على ذلك‎ 


ج 


فأما الإمام مالك ؛ فمذهبه مشهور » بل هو يقدّم الاحتجاج بعمل أهل المدينة 
على بعض الأّحاديث الصحيحة الثابتة » وفي هذا أدل الدلالة على ماذكرناه. 

وما الإمام الشافعي ؛ فقد أحرج البيهقي في «الدخل إلى السان الکېری» ` 
بسند صحیح | إليه » آنه قال : 

TT‏ فالعذر على من سمعهما مقطوع › إلا 
باتباععهما » فإذا لم يكن ذلك » صرنا إلى آقاويل أصحاب النبي يشم › أو 
واحدهم » ثم كان قول الأئمة أبي بكر » وعمر » وعشمان رضي الله عنهم إذا 
صرنا إلى التقليد » أحب إلينا » وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب أو السنة » فنتبع القول الذي معه الدلالة » لأن قول 
الإمام مشهور ما يلزم الناس » ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو 
اللففر » وقد يأخحذ بفتياه ويدعها › وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم 
ومجالسهم » ولا یعنی العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام »> وقد وجدنا الأئمة 
ينتدبون » فيسالون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا » وأن يقولوا فيه › 
ويقولون » فيخبرون بخلاف قولهم » فيقبلون من المخبر » ولا يستنكفون عن أن 
يرجعوا لتقواهم الله » وفضلهم في حالاتهم » فإذا لم يوجد عن الأئمة › 
فأاصحاب رسول الله یش E‏ الأمانة » أخحذنا بقولهم > وکان 
اتباعهم آولی بنا من اتباع من بعدهم «, 
وأما الإمام أحمد ؛ فقد تقدم النقل عنه » وسوف نبسط القول فيه قريبًا إن 
شاء الله تعالى . 


وما أبو حنيفة اللعمان بن ثابت › إمام أهل الرأي ؛ فقد أخرج يحيى بن 
معن ن تر جمته من «تاريخه) برواية الدوري بسند م ¢ عن یحیی ہن 
ضريس › قال : 


CD 


شهدت سفيان »وأتاه رجل » فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال: وماله ؟ 
قال : سمعته يقول : ) 

آخذ بكتاب الله » فما لم أجد » فسنة رسول الله عينم ٠‏ فإن لم أجد في 
كتاب الله » ولا سنة رسوله » آخذ بقول أصحابه » آخذ بقول من شئت منهم › 

وأدع قول من شئت » ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم › فإذا انتهى الأمر - 

أا ار لى ارام هو اح 8 وان مين > وان > وا 
وسعيد بن المسيب » وعدد رجالا فقوم اجتهدوا » فأجتهد كما اجتهدوا. 

فهذا اتفاق من الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب المشهورة على 
الاخ جاح بار الصجات فما لر رد ف ت فن كاب ار ةة 

ا اعا مره الد اه اة جل الل ن ب وا 
يما يؤيده خبر الصحابي » فتراه في مواضع كثيرة يوفق بين آثار الصحابة » وبين 
السنن الصحيحة المروية عن النبي يه > ولا يقدم العمل بالسنة ويقصي إعمال 
خحبر الصحابي » إن كان ثمة توفيق جائز بينهما » وهذا عين الحق في هذه 
المسالة» ومذهبه في ذلك من أفضل المذاهب . 

بل آثار الصحابة عنده قد ترتقى إلى درجة وصفها بالسنة » وحجيتها عنده 
كحجية الأحاديث المرفوعة القابتة. ٠‏ 

يدل على ذلك ما تقدّم نقله عنه من رواية عبدوس › قال : 

) اا فا ا الله ای 
والاقتداء بهم » وترك البدع ». 

وآخرج بو داود السجستاني عنه في «المسائل» قال 

رمدت اة فر مل مال ا کا من کل ای کر وغ ` 
وعثمان » وعلى - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم . 


ab 


وقال مرة : حديث رسول الله ك يم : «عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء 
الراشدين» » فسماها سنة. 

يل : فعمر بن عبد العزیز ؟ قال : لا » قال : اليس هو إماما ؟ قال بلي 
2 :فنقول لمثل قول أي ومعاذ وابن مسعود سنة ؟ قال : ما أدفعه أن أقول» 
وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم. | 

قد أخرج الدارمي بسند صحيح اا -رضي الله عنه -: 

FN pA E Ry 
القرآن» وکان عن رسول الله و يم آخبر به فان لم يکن فعن آي بكر وعمر ۽‎ 
فإن لم یکن قال فيه برأیه.‎ 

أتى علينا زمان لسنا نقضى » ولسنا هنالك » وإن الله قد قدر من الأمر أن قد 
بلخنا ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه با في كتاب الله عز 
وجل > فان جاءه ما لیس في کتاب الله » فلیقض ما قضی به رسول الله عم › 
فإن جاءه ما ليس في کتاب الله ولم یقض به رسول الله > فلیقض بما قضی به 
الصالحون ٠‏ ولا يقل : إني أخحاف» وني آرى » فإن الحرام بين » والحلال بين 
وبين ذلك أمورمشتبهة » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ) 

قلت : ومن هم الصالحون إلا أصحاب النبى بم . 

وأخرج ابن سعد فى «الطبقات» > وأبو نعيم فى«الحلية» » والخطيب البغدادي 
في تقييد العلم» بسند صحيح عن صالح بن كيسان » قال : | 

اح جتمعت آنا والزهری ونحن : نطلب العلم » فقلنا نكتب السنن » فكتبنا ما جاء 


2 


عن النبى »ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه » فإنه سنة » فقلت آنا ليس بسنة › 
فلا نکتبه » قال : فكتب » ولم أكتب › فأنجح وضيعت. 

وهذڏا باب واسع » وأدلته كثيرة › وقد فصلنا الكلام عليها فى كتابنا الک ٠‏ 
«تعظيم الستن والآثار وعقيدة أهل السنة الأخيار». 


وکم من باب من آبواب العلم ليس فيه من الحجة إلا أقوال الصحاية 
وأفعالهم › سواء في الاعتقاد 0 أو في الأحكام 


السؤال الثالث : 
فما حكم من يقول : الحمد لله الذي لم يتعبدنا بآثار الصحابة ۴ 


YOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOA 


الجواب : 

قلت : هله العبارة منقولة عن بعض اهل العلم .. 

وجماعة من يدعي الالتزام ذهب السلف من المخالين و في التبديع ٠‏ ينسبونها 
إلى الشيخ الألباني - محدث الشام - حفظه الله ومتع بعلمه وحیاته » ویشهرون ) 
به لأجلها . 

فنقول وبالله التوفيق : 
كماتقدم فإن مسالة الاحتجاج بآثار الصحابة وإن قال بها الجمهور » فهي 
مسألة خلافية » ومن قال بعدم حجية آثار الصحابة » واحتج على ذلك بحجج 
كشيرة : ابن حزم الظاهري » بل هو مذهب الظاهرية » والصحيح أن الظاهربة 
معتبرة ة في الخلاف » بخلاف من لا يعتد بخلافهم . 

وإنغا كان الحمل عليهم لنفيهم القياس »ولكن الذي استقر عليه الأمر عند 
المتأخحرين اعتبار خلافهم فيما ذكره ابن الصلاح» ونقله عنه الحافظ الكبير الإمام 
الذهبي في ترجمة داود بن علي الظاهري من «السير». 

وقد وافقهم في هذا القول جماعة من أهل التقدم والمكانة في العلمء منهم 
ابن عباس نيه فما كان يحتج إلا بقول أبي بكر وعمرء» ثم يجتهد رأيه › 
وكصالح بن كيسان» وقد تسقدم النقل عنه» فهذا الباب ما يسوغ فيه الخلاف 
والاجتهاد » ولا يجوز الوقيعة في أهل العلم والباذلين أعمارهم في تحصيله ٠‏ 
وتبليغه لا سيما إن كانوا من أئمة الحديث والسنة كالشيخ الألباني -حفظه الله - 
ولحوم العلماء مسمومة › والتسور على أعراضهم ما لا يقره الشرع . 
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ولو أننا تتبعنا أقوال العلماء لنتلقط منها ما نظنه زلات »› فلن يسلم لنا عالم 
من المآخحذ » وإنما هو حسن الظن فيما احتمل الوجهين » وجاز فيه الاختلاف › 
فإن الصحابة -رضوان الله عليهم - ومن تبعهم من بقية السلف لم ينكر بعضهم 
على بعض اختلافهم فيما يجوز فيه الخلاف » وإن كان أصل الخلاف والاختلاف 
في نفسه مذموما » إلا أن من رسخت قدمه في العلم » وشهد له الناس بالتقدم» 
وكان لديه من أدوات الاجتهاد ما يؤهله للاجتهاد » فاجتهد من خلال النصوص 
الشرعية » فلا يلزمه الأخذ بقول من خالفه إلا أن يظهر له صحة قوله » ولا يلزم 
لغيره أن يفسقه بخلافه له في المسائل المختلف فيها. 


$ % % 


۳ 
ی ر ع : 
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# الحواب : 
هلا من الأسئلة ا خلا في هذا الباب » وقل جاب عله الإمام أ أحمد 
٣ر‏ حمه الله - فقال کما تقدم قله له من رسالة عبدوس : 


: ومن السنة اللازمة اني من ترك متها خصبلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من 
أهلها : الإيمان بالقدر .٠....‏ 

فالمرء يب إلى السنئة إذا وافق فى اعتقاده جملة اعتقاد آهل السنة والجحماعة 
يما اتفقوا عليه في القدر» والامان » ا ا 
وتوحيد الألوهية من ترك التوسل والمغالاة في الصالحين ونحوها من مسائل 
الات ر وان ا تب ادن ا الان وله راان راا 
ومشاهدها » ونحوها» وطاعة آولياء الأمور وترك الخروج عليهم تست او 
ونحوها من مسائل الاعتقاد امتفق عليها عند أهل السنة والجماعة . ٤‏ 

هذا مع أخذ النفس بوجوب الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله م » وعدم 
ارو اال مح للها حدمو اقل الك ان 

وترك الاحتجاج بالكلام على مسال الاعتقاد وغيرها » فإنه من أصاب الحق ‏ 
بالكلام لم يكن من أهل السنة حتى يصيبه بالسنة والآثار . 

كما قال الإمام أحمد -رحمه الله - : « الكلام في القدر والرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه › لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة 
من أهل السنة حتى يدع الجدال » ويؤمن بالآثار». 

فمن أخحل بسنة واحدة من هذه السنن » كأن يوافق أهل السنة في عامة السنن 
- أبواب الاعتقاد - ثم يخالفهم في الإمان » فيقول : هو نطق باللسان › 
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وتصديق بالجنان » ولا يدخل فيه الأعمال » فهذا يكون قد وافق المرجئة » ولا 
يقال عنه سني » بل يوصف با تلبس به من بدعة تحذيرًا للناس من شره . 

أو لو أنه وافق أهل السنة والجماعة في جملة اعتقادهم » ولكن توقف في 
القرآن » فقال : لا أقول مخلوق » ولا آقول غير مخلوق » فهذا واقفي . 

أو أنه يوافقهم في أبواب العقيدة كلها » ثم يرى أن الله تعالى قد قدر الخير » 
ولم يقدر الشر » فهذا يقال فيه قدري » كما هو الحال في قستادة بن دعسامة 
الي 

والكلام في البدع على مراتب كما سوف يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

Ea‏ ا ا 
جائز » على أن لا يخرج عن أقوال الصحابة إلى قول مبتدع لا يتابع عليه . 

كما في مسالة رؤية النبي يم ربه » فإن أم المؤمنين عائشة فاه نفت رؤية 
النبي يم ربه بظاهر القرآن » وأنكرت على من أثبتها له في الدنيا » وأما ابن 
عباس فقد أثبت للنبي عينم الرؤية » وروى عنه ميم بسند صحيح : ١‏ رأيت 
ربي عز وجل ». 

ولا يزال في هذه المسآلة حلاف مشهور بين أهل السنة والجماعة » وهو نما . 
يسوغ الاختلاف فيه. 

ولكن من ظهر له الحق فيها بالأدلة الجحلية من السنة » فلا يجوز له بحال من 
الأحوال أن يخالف الحديث والأثر › فإن أم المؤمنين إنما نفت الرؤية بظاهر 
القرآن» لأنها لم يبلغها في إثباتها عنه يم حديث » بخلاف من علم من 
الصحابة » وهو ابن عباس ية ولذلك أورد الإإمام أحمد - رحمه الله - هذه 


المسالة من السان الواجب التصديق بها ¢ لصحة الحديث فيها لله . 


وهذه المسائل قليلة غير كثيرة ي 


۰ 


ثم لا بد من التنبيه هنا : على أن بعض المسائل في الاعتقاد مما لم يصل 
a E SOE a i i A‏ 
ا » فالواجب اتباع ماورد عن النبي ي في المسألة » مع الاعتذار الجميل 
عن الصحابي الجليل بأنه لم يصل إليه الدليل » ولا يكون هذا مدعاة إلى الطعن 
فيه أو الطعن في حجية الأآثار الواردة عن الصحابة. 
ونغثل لذلك با صح من طرق كثيرة عن النبي يم أنه صلى بالأنبياء في 
E‏ ا ( صحبح 


قصة الإسراء والمعراج). a.‏ 

إلا أن الحسديث في ذلك لم يصل إلى حفيفة بن اليما TT‏ 
ر القرآن. ۱ 

فقد 2 الإمام اخ وا والنسائي في «الکېری؛ بسند 2 عن 
زر بن حبیش » قال ٠‏ 


آتيت على حذيفة بن اليمان » وهو يحدث عن ليلة أسري محمد او ۰ 
وهو يقول : فانطلقت - أو انطلقنا - فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس » فلم 
یدخلاه » قال : قلت : بل دخله رسول الله شیم لیلتئذ > وصلی فيه » قال : 
ما اسمك يا أصلع ٠‏ فإني أعرف وجهك ٠‏ ولا أدري ما اسمك ؟ قال : قلت : 
آنا زر بن حبيش » قال : فما علمك بآن رسول الله م صلى فيه ليلتئذ ؟ 
قال: قلت: القرآن يخبرني بذلك » قال : من تكلم بالقرآن فلح » اقرا » قال : 
فقرآت : $ سبحان الذي أسرى بعبده لَيلا من الُسجد ارام € قال 
صلی فيه » قال: یا أصلع » هل تجد صلی فيه ؟ قال : قلت : لاء قال : وا 
e‏ 
الق > وال ها رايا اراق حى فحت لما أ ات الما 

فهذا لا يحل لأحد اليوم الذهاب إليه لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة › 


o 


ولا حجة له بآنه من قبيل الخلاف السائغ › لأن حذيفة ناته لم يصله الحديث في 
إثبات ذلك » بخلافنا اليوم » فإن الأحاديث في ذلك عندنا مجموعة › والعلماء 
قد تكلموا في هذه المسألة بما يكفينا الاختلاف فيها. 

ولذلك فانت تجد بعض مسائل الأحكام تذكر فى أبواب الاعتقاد » كتحريم 
المتعة » والقول بجواز المسح على الخفين 

فقد تكون المسألة مما اختلف فيها السلف لعدم وصول الأدلة إلى بعضهم» كما 
في مسألة نكاح المتعة» فإنه روي عن ابن عباس القول بها ولكن صح رجوعه عنها 
لا وصله الدليل فيهاء وظل جماعة من السلف يقولون بها لعدم وصول الأدلة فيها 
إليهم» ولكن لما انتشر خبر هذه المسأالة بين الناس واشتهر» وعلمه كل أحد من 
أهل الملة» وخالف فيه آهل البدع من الروافض فأجازوة» وردوا الثابت في ريه با 
كان من أخحبار ضعيفة تقع موقع الحجة عندهم »أو آثار عن بعض السلف مردودة 
بعدم وصول الحجج إليهم » فقد أثبتها علماء السنة والجماعة في اعتقادهم» لما ينطلي 
على مثل هذه المسائل من خطورة كبيرة» لا سيما مع رد الأحاديث الصحيحة. ) 

وقد تكون المسأالة من المسائل الثابتة عند أهل العلم والدراية والفقه إلا أن 
فلولا من المبتدعة يردونها لأن أحاديشها آحاد » وأحاديث الآحاد عندهم ليست 
بحجة » كما في المسح على الخفين » فيثبت أهل السنة والجماعة مخالفة هؤلاء 
المبتدعة مذهب أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد 
والأحكام على حد سواء. 

ثم لا بد من التنبيه هنا أيضًا على مسألة خطيرة جدأ وهي : أن غيرة بعض أهل 
العلم على السنة» ومنافحتهم عنهاء وإخمادهم للبدع» وقمعهم لأهلهاء قد تدفع 
بعضهم إلى التساهل في الاحتجاج ببعض الاثار والأخبار الضعيفة في أبواب 
الاعتقاد» ويخرجون عليها بعض الأقوال التي لم يذكرها الكبار من أئمة العلم 
والمشار إليهم في السنة. 


mm 


ونضرب مثالا على ذلك : الممحلة ا وقعت بعد عصر الإمام أحمد -رحمه 
الله تعالى - بين تلاميذ أبي بكر المروذي - وهو من أجل تلاميذ الإمام أحمد 
ا ی ی و ای سی 
أن يبعثك ربك مقاما محمردا 4. 

فقالوا : المقام المحمود هو : أن بجلسه اله تبارك وتعالی بجانبه على العرش + 

واحتجوا على ذلك بأثر من رواية ليث ب بن آبي سليم »عن مجاهد بن جبر . 
وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث » وقد اختلط بأخرة اخحتلاطًا شديدا › 
والأثر موقوف على مجاهد > وهذه المسألة يلزمها نقل صحيح عن النبي يم › 
أو عن أحد الصحابة > ثم إن هذا القول قد خالف الأحاديث الصحيحة الواردة ‏ 
في تفسير هذه الآية بأن المقام المحمود هو : الشفاعة . 

وقد بخرج بعض آهل العلم قولا في مسالة من مسائل الاعتقاد على بعض 
الآثار التي يظن صحتهاء كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في مسألة 
فناء النار» وهو قول مروي عن بعض الصحابة بأسانيد ضعيفة لا تصح» والحجة لا 
تقوم إلا با صح» ثم هو مخالف لا عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة . 

ومثله القول بأن لكل نبي حوض » وهو ما صرح به الإمام البربهاري كبير 
الحنابلة وإمامهم في عصره ٠‏ في «شرح السنة» » وليس فيه نقل عن السلف من 
الأئمة عامة»وعن إمامه -الإمام أحمد- خاصة ٠‏ وإنما. قال به احتجاجًا بجا ورد في 
ا عدم ثبوتها. 

بل زاد - رحمه الله - فقال a O E SEE‏ 
e e Cs‏ أعلم ما الحجة فيه عنده . 

) رق تاب اا غا ام المسائل في كتابي «الثمر الداني المستطاب» . 

ولكن هل يقال لصاحبه أنه مبتدع ؟ الأصح آنه لا » وسوف ياتي تفصيل هله 
المسألة في في الأصول . 


ap 


السؤال الخامس : 
ما معنى قول الإمام البربهاري -رحمه الله-: «ولا يحل لرجل أن 
يقول : فلان صاحب سنه > حتى بجحتمع فيه السنة كلها ¢ ؟ 


+ الحواب : 

هذا السؤال قد أجبنا عليه في الذي قبله > بآن الرجل إذا وافق أهل السنة في 
اعتقادهم الذي أجمعوا عليه » ولم يخالفهم في شيء منه » لا سيما الأبواب 
العظيمة كالإيمان »والقدر» والقرآن » والأسماء والصفات » والمسائل الخطيرة ‏ 
كالرؤية وغيرها » مع اتباعه السنن والاثار > والإذعان لكل ما صح عن النبي 
رم » وعن السلف الصالح » فهو صاحب سنة إن شاء الله تعالى . 

ل عقن الاتواف رافق ا ا اعفاد ال قا غ 
يسوغ فيه الخلاف » فهذا لا يقال عليه صاحب سنة » بل يوصف مما فيه من 
ا ا ی ن د ی د و 
فیفتنون به » ویتبعونه . 

ول اران ره اهب مرا هك الارة اروف 
قائلا : 
e J‏ : أصل اثنتين وسبعين هوى أربعةأهواء »> فمن هذه 
E E O E E ST El‏ 
والخوارج › فمن قدم آنا بكر وغم ا وغ ان وغل غل ا ات رول اله 
ميم » ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله 
وآخره» ومن قال : الإيان قول وعمل » يزيد وينقص › فقد خرج من الإرجاء 
أوله وآخحره » ومن قال : الصلاة حلف كل بر وفاجر » والجهاد مع كل خليفة › 


ab 


ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح > فقد حرج من قول 
الخوارج أوله وآخره » ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل » خيرها وشرها »› 
يضل من يشاء» ويهدي من يشاء » فقد خحرج من قول القدرية أوله وآخره » وهو 
صاحب سنة ». 


فبين - رحمه الله - با نقله عن ابن المبارك مراده. 


ثم وجدت الإمام الحافظ أبا : اھر اھر چ تی پات ان ان ریه 
I i OEE‏ 

يصير المرء من أهلها ›» فقال -رحمه الله -: 

« اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب هي : الطريقة » فقولنا : 
سنة رسول الله يسم يعني : طريقته » وما دعا إلى التمسك به ٠‏ ولا خلاف 
بين العقلاء في أن سنة الرسول عليه السلام لا تعلم بالعقل وإنغا تعلم بالنقل . 

فأهل السنة : هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم 
الله عن الرسول يسم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في 
الكتاب ولا عن الرسول ّم » لأنهم رضي الله عنهم أئمة » وقد أمرنا باقتداء 
آثارهم > واتباع سنتهم » وهذا أظهر من أن يتاج فيه إلى إقامة برهان » والأخذ 
بالسنة واعتقادها نما لا مرية في وجوبه . 


وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن.يطالب بالنقل الصحيح با 
يقوله » فإن آتى بذلك علم صدقه » وقبل قوله » وان لم يتمکن من نقل ما 
يقوله عن السلف › علم آنه محدث زائغ ي ان ا » أو 
يناظر في قوله » وخحصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به» 
بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بين » وكتبهم عارية عن إسناد » بل 
يقولون : قال الأشعري ٠‏ وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال ال جبائي » 


a 


فأقل ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي يم › 
فان وجده موافقًا له ومستخرجًا منه قبله » وان وجده مخالمًا له رمي به. 

ولا حلاف أيضًا في أن الأمة منوعة من الإحداث في الدين » ومعاوم أن 
القائل با ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول بام لا يسمى محدئًا بل 
یسمی سنيًا متبعًا » وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله › وأن 
الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه » لكونه من أخبار الآحاد > وهي لا 
توجب علمًا » وعقله موجب للعلم › یستحق أن یسمی محدئًا مبتدعًا مخالقًا ». 
N LESER USE‏ 
OEE a ei‏ 
من الأمراض »ولو أنه أصيب برض ولو بمرض خفيف كالزكام» فإنه يوصف بجا 
أصيب به أو يوصف بالمرض عموماً. 

ثم هذا المرض يختلف تأثيره على الإنسان باختلاف نوعه وشدته » فمنه ما 
پرجی البرء منه » ومنه ما لا يرجى » وإنما هو من أسباب الموت. 

وكذلك البدع فمنها الخفيف المحتمل » ومنها الشديد » ومنها المغلظ المكمر » 
وسوف ياتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

وهذه القاعدة في نسبة الناس والعلماء | ء إلى السنة قاعدة مهمة جدا › فإن 
متأخرين قد وقع لهم في هذا الباب تساهلاً عجيبا » فلم يوقعوا الوصف بالبدعة 
إلا على من تمخض فبها » وكان منافقًا خالصًا » وأما من نسب عندهم إلى العلم › 
وكان له التقدمة فيه » وكان له موافقات لأقوال أهل البدع في بعض الأبواب » لم 
يطلقوا عليه شينًا من أوصاف البدعة » بل نسبوه إلى السنة » وهو خطاً ظاهر » 
والدين النصيحة » والسكوت عما في الرجل من بدع خيانة للأمة وللأمانة . 


وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو من أجلة 


المتاحرينء لا يقر هذا المذهب ٠‏ بل تراه يذكر الرجل با فيه من العلم وموافقة 
السنة في أبواب» وما فيه من البدعة والأحذ باقوال أهل البدع في أبواب أخرى. 

و ي 
الإمان » فقال - كما في «(مجموع الفتاوى» (۷/ )٠۲١‏ - : 

« وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الان › ا راو ع 
أهل السنة من أنه يستشنى فى الإيان » فيقول ٠:‏ أنا مؤمن إن شاء الله » لأنه نصر 
ااا ا د اه کر ا ف ا ا و ی ا 
وتقبل فيهم الشفاعة » ونحو ذلك » وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث » لكنه لم يكن خبيرا بماخذهم › 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» .... » واتبعه أكثر 
أصحابه على نصر قول جهم في ذلك » ومن لم يقف إلا على كتب الكلام » 
ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب » فيظن أن ما ذكروه هو قول 
أهل السنة »وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة » بل قد كفر أحمد بن حنبل 
ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيان الذي نصره آبو الحسن ». 

وقال فى مون خر ١/0‏ :) ) 

« وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب - آي الذين 
يقولون بقول جهم المحض - بل هؤلاء معروفون بالصفاتية » مشهورون بمذهب 
الإثبات » لكن في أقوالهم شىء من أصول الجهمية . 

وقال : 

(فلما کان في کلامه شوب من هذا » وشوب من هذا » صار يقول من 
يقول : إن فيه نوعا من التجهم » وأما من قال : إن قوله قول جهم فقد قال 
الباطل » ومن قال : إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل » واللّه 
يحب الكلام بعلم وعدل » وإعطاء كل ذي حق حقه » وتنزيل الناس منازلهم ». 


a 
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وكلامه في جماعة من الموصوفين بالعلم والديانة مبسوط في كتبه وفتاويه › 
وهذا بخلاف ما عليه كثير من المحأخرين من غض الطرف عما وقع فيه العالم من 
البدع » ولعل السبب في ذلك غلبة الأشعرية في العصور المتأخرة > ومتأاخرو 
الأشاعرة موافقون لأهل الاعتزال والتجهم في غالب أصولهم › بل هم على 
خلاف مذهب إمامهم الأخير الذي آل إليه بعد توبته من الاعتزال » ألا وهو 
مذهب الإثبات للصفات » نعم قد وقع منه هنات › إلا أنه قد أثبت كثيرا من 
الصفات . 


السؤال السادس : 

f وبدعة مذمومة‎ » re e 

الحواب : 

البدعة في الشرع : هي الحدث في الدين بعد الإكمال. 

ومنهم من قال : کل ما خالف الاتباع فهو بدعة. 

والاتباع كما عرفه الإمام أحمد -رحمه الله - فيما تقدّم ذكره بلفظه: اتباع ما 
جاء عن النبي يسم » وعن أصحابه » ثم هو مخير فيما جاء عن التابعين. 

وآما هؤلاء المغالون فيزيدون فى حده: وما جاء عن التابعين› ويختجون بذلاف 

بقول الإمام أحمد -رحمه الله- ا ا ن اا عرفة» 
قال: فعله غير واحد من التابعين» قالوا: فلم يسمه بدعة لذلك الأمر» وكذلك 
صلاة ما يزيد عن إحدى عشرة ركعة في ليل رمضان وغيره»› ore‏ 
تسميها بدعة لفعل جماعات من السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- لها 

فنجيب على هؤلاء » فنقول : : وإن كان الإمام أحمد -رحمه الله ا 
مقدم > وهو إمامنا وإمام أهل السنة والجماعة » وهو الصابر أيام المحنة » والآخذ 
بالعزيمة إلا آنه لا بد من اعتبار قوله المنقول عنه بالنسبة إلى باقي أقوال أهل السنة 
والجماعة » هذا من جهة. 

ومن جهة آخرى » فإن الرواية التي أوردوها عنه ناقصة » وهذا دأبهم في النقل 
عند الاحتجاج» وإنما سئل عن التعريف كما في «مسائل إسحاق النيسابوري» › 
فقال : قد فعله ابن عباس بالبصرة » وعمرو بن حزيث بالكوفة » قال : ولم 
أفعله آنا قط » وهو دعاء» يكثر الناس » قيل له : فترى أن ينهوا ؟ قال : لا » 
دعهم » لا ينهون » وقال مبارك : رآیت الحسن وابن سیرین وناسًا يفعلونه. 


> 


الحنابلة» قال أبو طالب : قال أحمد : والتعريف عشية عرفة فى الأمصار لا باس 
به » إنما هو دعاء » وذكر الله عز وجل » وأول من فعله ابن عباس » وعمرو بن 
حريث » وفعله إبراهیم . 

فإغا أجازه لفعل بعض الصحابة له فما ابن عباس » فلا يصح عنه» وأما 
عمرو بن حريث فعلى خلاف ما أحدثوه بعده من الدعاء » وإنما قام يخطب فى 
الناس » وقد تكلمنا على هذين الأثرين تفصيلاً فى كتابنا «السنن والمبتدعات فى 
العبادات) . 

وإن کان أحمد -رحمه الله - لم ير به بأسًاء فإن غيره ممن تقدم قد بدعه. 

فقد أخحرج ابن أبي شيبة في «المصنف» بسند صحيح عن الحكم بن عتيبة »> 

۶ 

وحماد بن ابی سلیمان آنهما قالا فيه : محدث . 

وأخحرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» بسند صحيح إلى عمر مولى 
غفرة أبى حفص المدنى »> قال : 

اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي عرسم يدعون بعد العمصر » فخرج 
نافع مولی ابن عمر من دار آل عمر » فقال : أيها الناس » إن الذي آنتم عليه 
يجلس» ثم خرج الثانية » ففعل مثلها » ثم رجع. 
هذا من أمر الناس › وإنغا مفاتيح هذه الأشياء من البدع . 

ومثله مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء . 


قد قال فيه أحمد -رحمه الله - : 


.» لا يعرف هذا أنه كان يسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن‎ ١ 


وقد أنكره الإمام مالك - رحمه الله فيسما ذكره محمد بن صر الروري في 
«الوتر» » وقال: « ماعلمت ». . ) 

وة ا و م ان بالصلاة والقيام والذكر والذغاء. 

یروی عن بعض السلف فعله » وآنكره غيرهم وعدوه من المبتدعات . 

والأصل في العبادات التحريم » ولا عبرة بفعل التابعي ولا بقوله » وكذلك 
من اتی بعده إن لم يعضده الدليل الشرعي لا سيسما إذا كان من باب الإنشاء 
والإاحداث » فإن آقوالهم وأفعالهم ليست بحجج شرعية كما يظهر من قول 
أحمد» وصرح به غير واحد من آهل العلم. ۰ 

وهل يقال عنها بدعة ؟ الظاهر آنه نعم ما تقدم ذکره 1 

وأما صاحبها فهل يوصف بالبدعة؟ ‏ 
الظاهر عدمه » فهذا من باب الاجتهاد فى الأحكام »ومن اجتهد فأصاب فله 

فان قیل : فهل يطرد ذلك في العقائد ؟ ِ 

ET‏ إن من المتأخحرين من ذهب إلى تعيمه في العقائد والاحكام 
ومنهم من حص ه٠‏ فى الأحكام وحده » وهو ظاهر مذهب المتقدمين كالشافعي 
ومحمد بن جرير الطبري - رحمهما الله تعالى - وهو الذي تؤيده النقول عن 
السلف » م و حدذت المتأخحرين ينصون على ذلك وسوف يأتي الكلام على هذه 
المسالة قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والڏذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأحكام تندرج تحت هذا الحدیث ومثله ما 
اخحتلف فيه من العقائد بين السلف . لتجاذب الأدلة فيه » واحتمال الأمرين > ما 
لم يجمع عليه » كما في مسالة رؤية النبي ليم ربه في الدنيا » ولم يدع 
السلف بعضهم بعضا على الاختلاف فيها » ومثلها تتبع آثار النبي برسم بالتبرك 


ر 


ی ع : | ء 
كما کان يفعل ابن عمر - رضى الله عنه - فإنه وإن أنكر عليه ذلك › إلا آنه لم 
و ت 1 
والحاصل من هذا أن الأمر قد يحدثه التابعي ومن بعده من أتباع التابعين » 
» م ٤ ۰ 2 ۰ ۶ ۰ ٠‏ 
فيو صف بالبدعية » ولا يوصف الرجل نفسه بانه مبتدع › ونما يقال فيه آنه زلة 


ت 


عالم » أو خطا نشا عن تأول » لمن عرف فيه الاتباع والسنة » بخلاف من تكلم 
في مسائل الاعتقاد فابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله » وخالف به كتاب الله 
وسنة رسوله» إما برد » أو بتأويل بعيد» كما كان من عمرو بن عبيد المعتزلي 
الشهور الخبيث» فهو من كبار أتباع التابعين » فلا يقال لما ابتدعه أنه قد اجتهد » 
فأخحطاً فله أجر » والعياذ بالله. ٠‏ 

ومن هذا الباب أيضًا ما يقع لبعض الأئمة من الترجيح لا يخالف السنة › 
لاحتجاجهم بأخبار تؤيد ترجيحاتهم هي صحيحة عندهم » وضعيفة عند غيرهم› 
أو لعدم وصول الدليل على الحرمة إليهم » فيجرونها على الأصل. ٠‏ ) 

كما في التزام القنوت في الفجر > فإن الشافعي -رحمه الله - ذهب إليه › 
واحتج بحديث أنس بن مالك المروي فيه من رواية أبي جعفر الرازي › وأبو جعفر 
الرازي هذا ضعيف عند أهل الحديث » صاحب مناكير » وإغا احتج به الشافعي 
-رحمه الله - لاعتقاده صحته . 

ومثله إباحته -رحمه الله تعالى - للعينة » مع مخالفتها للحديث الصريح 
الصحيح الوارد في تحريمها » فالظاهر أنه لم يصل إليه الخبر فيه. 

وكإباحة بعض السلف من التاإبعين وغيرهم الوطء في الدبر » وهو مذهب 
مالك بن أنس -رحمه الله - بأسانيد صحيحة عنه » فهذا محمول أيضا على عدم 
وصول الدليل إليهم » أو أن الأدلة الواردة في تحريم ذلك ضعيفة عندهم › كما 
صرح به غير واحد من أهل العلم » كالبخاري » والنسائي › والبزار . 


فهذه من زلات العلماء › ولا E ET‏ ¢ لاجتهادهم فيها دون 


ap 


العزوف عن السنة » بل هم في هذه الأحكام يعتقدون اعتقادا جارمًا ر 

للسنة وللأصول الشرعية » فهم مأجورون على هذا الاجتهاد. 

وعودة إلى ما ضربوه من الأمثلة على حد البدعة عندهم»فقد أجبنا عن مسألة 
التعريف » وأما مسالة قيام رمضان » فإن النبي لم علم من هديه م أنه 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة في قيامة » وهذا فعل منه » وليس فيه ثمة آمر 
بالمنع من الزيادة › اا ا ا اللبي س يم الوارد في فضل قيام 
رمضان » قال که : 

EEA 

وهذه الصلاة تدخحل في عموم النوافل التي حث الله e‏ عليها » فيما روا 
عنه النبي بام في الحديث القدسي : ا 

) ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به .٠....‏ 

فالاحتجاج بثل هذه السنة ليس في محله. ا 
٠‏ ولو قصروا تعريفهم على ما خالف آثار النبي میم أو آثار صحابته لکان ` 
أولی بالصواب » من طردهم المخالفة إلى التابعين.. 

ثم وجدتهم يحتجون بقول حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- : 

كل عبادة لم يتعبدها صحابة رسول الله عب فلا تتغبدوها . 

قلت : فهذا أصل eh‏ : وعدم تعديهم 
إلى التابعين . 

ثم لو تبعت صتانعهم في ذلك لوجدت مخالفتهم ٠ا‏ اصتلوء » فمن ذلك 
مثلاً : ما روي عن عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه - : 

أنه كان يضع المصحف على وجهه» ويقول كتاب ربي » کتاب ربي . 


O: 


فردوا العمل بهذا الحبر لحداثة إسلام عكرمة › ولأنه لا موافق له من 
الصحابة» وهذا شذوذ عن قاعدتهم . 

وردوا العمل با رواه ابن الأعرابي في «القبل» بسند صحیح عن انت 
البناني : أن أنسًا دفع إلى أبي العالية تفاحة » فجعلها في كفه » وجعل يمسحها › 
ويقبلها » ويمسحها بوجهه » وقال : تفاحة مست كفا مس كف النبي ءام . 

وهذا فعل تابعي بحضرة صحابي لازم النبي ي وخدمه حتی مات 
ميم » وانظر مقدمة المعلّق على كتاب «الرخصة في تقبيل اليد » للمقري . 

بل أصرح من ذلك تصريحه بان آقوال التابعين والصحابة لا تقوم بها حجة» 
ونص كلامه من تعليقه على كتاب «الوقوف على الموقوف» لأبي حفص الموصلي: 

« الصحيح أنه لا يثبت شيء من الدين - الصفات وغيرها والترغيب وغيره - 
إلا بالحديث المرفوع الثابت » آما الموقوف فهو مهم » ولكن ليس في إثبات شيء 
من الشرع » بل في الاستشهاد به ». 

وأما هل ثمة بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؟ 

فالأصل في الابتداع الذم »> وكل ما كان بدعة على المعنى الشرعي للبدعة 
فهو مذموم بنص الكتاب والسنة وآقوال الصحابة والتابعين وعامة الشلف . 

وآما البدعة الحسنة التي ورد ذكرها في كلام بعض السلف » كما في قول ابن 
عمر - رضي الله عنه - في صلاة الضحى : وإنها لمن آمثل بدعهم . 

وكما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال- لما جمع الناس 
على إمام واحد في قيام رمضان - : نعمت البدعة هذه . 

ونحوها ما ورد في آقوال بعض السلف من الصحابة وغيرهم › فليست هي 
هنا بدعة بالمعنى الشرعي ٠‏ وإنما هي بدعة على المعنى اللغوي › لأنها تندرج تحت 
أصل شرعي معمول به. 
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فالأحاديث الواردة فى ي الحث على صلاة الضحى لم تصل إلنى ابن عمر 
-رضي الله عنه - إلا أن التنفل بالصلاة عمومًا مستحب » وهذا الوقت غير 
مخصوص بكراهة » فأطلق عليه وصف البدعة لكونه لم يعرفه ولم يشاهده لا في 
عصر النبي يم » ولا في خلافة أبي بكر » ولا في خلافة عمر » فهو جديد 
ف و ا کی ی ا ا ع ال ری د 

ومثله قول عمر بن الخطاب بوت فإن قيام الليل في أصله مستحب » لا سيما 
في رمضان» وقد صلى آناس من الصحابة بصلاة النبي يم بعض أيام» حتى 
رآهم النبي» فامتنع عن الخروج إليهم خشية أن يفرض عليهم كما ورد في حديث 
أم المؤمنين عائشة فة قال: 

ورا ي a‏ إلبكم إلا اني خشیت ان 
) تفرض علیکم ». 

شات کت ی جرا کے لے اا تی آلتیای ر مان لالت + 
وتجميع كلمة المسلمين › وأن النبي م إنما امتنع عنهم خشية أن تفرض عليهم» 
وهذا ينتفي بوفاة النبي يسم » جمع عمر بن الخطاب المسلمين على إمام واحد 
وقال ما قال » لأنه لم يكن على هذا النحو من المداومة عليه على عهد النبي ي 
لعلة » فلما انتفت العلة جازت فيه صفة الدوام لشرعية الأصل المبني عليه. 

ومثله كذلك الأذان الى س عثمان بن عفان -رضي الل يجمع به 
الناس مع كثرتهم ووفرتهم » ومثله جمع القرآن في المصحف لما خيف عليه بجوت 
حفظته » ومثله ترميم مسجد النبي يسم بعد الحريق الذي وقع فيه » فهذه كلها 
قد يطلق عليها بدع بالمعنى اللغوي » ولكن هي ليست بدع من الناحية الشرعية › 
بل بعضها قد يقع في حقه الوجوب كجمع القرآن » وكترميم المسجد النبوي › 
فتنبه إلى هذا المعنى فإنه مهم جدا إن شاء الله تعالى . 


کډ کل ڳل 
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السؤال السابع : 
فلا يطلقه عليه » فما حكم ذلك تورعا ؟ وتهاونا ۴ 
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۴ الجواب : 

الحكم على أمر ما بالبدعة ليس هو بالأمر الهين كما يظنه البعض » بل هي 
مسالة شائكة جدا » ويلزمها علم غزير » ومعرفة بآثار النبي ميم » وباثار 
صحابته » وبآأقوال أهل العلم المعتبرين › مع الورع التام » والديانة المتينة › 
والإأنصاف الكامل » ونبذ الهوى والتعصب . 

فمتى استوفى العمل أو القول أو الاعتقاد شروط التبديع التي تقدم بيانها » 
ووجد من أهل العلم من السلف آو من ينسب إلى السنة من الخلف من ذكر مثل 
هذا الفعل بالتبديع » فآنذاك لا يجوز بحال من الأحوال التقصير أو التهاون أو 
التورع في وصفه بالبدعة » بل التورع عن ذلك تورع فاسد » كمن لا يفتي في 
آبواب الطلاق مع علمه باحکامه تورعا » فهذا قد کتم علمًا یعلمه » فیخشی عليه 
أن يدخل في عموم قول النبي عم : 

) .» من كتم علمًا يعلمه الحم يوم القيامة بلجام من نار‎ ١ 

وکمن هو متیقن أنه لا بیت معه إلا امرأته»› فلا يطأها ليلا تورعا أن تكون 
رها كما كان بعل ذلك الدع الحبيث بر المرسى» وكمن تى في اقرا 
ا ری ي ق وا ا ا ان 2 
ائتني بكذا إن شاء اللّه» وهو مذهب جماعة من أصحاب الشيخ أبي عمرو عثمان بن 
مرزوق من الحنابلة» فهذا تورع فاسد» أورثه الجهل بأحوال السلف وبمذاهبهم . 
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ووصف البدع ب بغير اسمها لا سيما تلك التي في العقائد » كما لوقال : هي 
مؤاخذات » أو أخحطاء » أو زلات فهذا لم يصح عن أحد من السلف أنه قاله » ٠‏ 
وإنغا هو من التساهل في دين الله » وتسمية المناكير بغير اسمها » كمن يقول في 
الخمر : مشروبات روحية » ويقول في الفسق والمجون والاختلاط المزري : ترفيه 
وتسلية » وكمن يسمي الربا بغير اسمه » فيقول : هي فوائد وأرباح . 

وهذا فيه ما فية امن الخانة والتدليس على المسلمين بإطلاق مثل هذه المسميات 
اللحدثة » التي هي في نفسها بدعة. 

قدا قال وسرل اله ا ٠‏ ) 

« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرً والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن 
آقوام إلى جنب عام بروح علیهم بسارحة لهم » یأتیهم - يعني الفقير - لحاجة » 

فيقولوا : ارجع إلينا غدا ٠‏ فيبيتهم الله » ويضع العلم › ويمسخح آخرین قردة وخنازير 
إلى يوم القيامة “, 

وقد بوب له البخاري في «صحيحه» : 

إ باب : ما جاء فیمن يستحل الخمر » ویسمیه بغیر اسمه ]. 

قلت : وهذا ظاهر من الحديث » لا كما استشكله بعض أهل العلم من عدم 
الدلالة على قوله: «ويسميه بغر اسمه» » فإنه متى استحل ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة بحرمته» ا ا 
تعمية لأمره ومخالفته» وقد ورد في بعض الروايات عن النبي يم بلفظ : 

« لیشربن ناس الخمر » يسمونها بغیر اسمها ». 

وهي رواية أبي داود » وهي دالة على ما ذكرنا. ۰ 

والمعنى من ذلك أن تغيير أسماء المحرمات تهويتًا من حرمتها من أسباب 
الوقوع فيها » والعياذ بالله » فمن تهاون في وصف البدعة بالبدعة فلا يأمن غدا 


على نفسه أن يقع فيها » فقد هون من شأنها عند الناس بعد أن هانت عنده › 
ولیس أدل على هوانها عنده من تغيير اسمها الذي سماها به النبي عي 1 


ېډ کډ ڳل 


السؤال الغامن 
زعم البعض أن من كان موصوفا ببدعة من البدع» فلا يجوز 
تأميمه» أو ذكره بالصلاح › ونحوه ما فيه ثناء عليه » فما مدى 
صحة هذا الزعم ما ورد من هدي السلف في معاملة أهل البدع؟ 

#: الحواب : 

الإمامة إمامتان » إمامة هدى » وإمامة ضلال والعياذ بالله تعالى . 

وکلاهما قد ذکر في القرآن الكريم » الأولى بالثناء عليها » والثانية بذمها ' 
والتنفير عنها 

فأما الأولى » فقال تعالى : ) 

ا وجعلنا منهم أَمة يهدون بأَمرتا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون)إلجده: ۲ 

وأما الثانية » فقال فيها تبارك وتعالى : 

< وجعلتاهم أثمة يدعون إلى الثار ويوم الْقَيَامة لا ينصرون 0 وأتبعتاهم في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القبامة هم م من المقبوحين 4 إلقصص: ا« {6Y‏ 

والإمامة هي : التقدم في معنی بالناس إلى معرفته حاجة » آو قضي عابهم 
خوض فيه وارتکابه ون کان بهم عنه غنی. 
اع إبو نصر السجزي -رحمه الله - وهو من أئمة الحديث والسنة في 
عصره » في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من ا ا ثم 
آسهب في بيان الفرق بين الاإمامتين »› فقال : 

« فلما علم أن الأئمة على ضربين : أئمة حق ممدوحون » وأئمة ضلال 
مذمومون » احتجنا إلى أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق » ويهجر الْبطل . 
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فأئمة الحق : هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه » المقتفون سنة نبيهم يم > 
المتمسكون آثار سلفهم الذين مروا بالاقتداء بهم . 

وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم : 

القرآن » ومعرفة قراءاته وناسخه ومنسوخه ٠»‏ وأحکامه » وفيمن نزل › 
والعلم بمحكمه ومتشابهه » والأخذ بالآيات المحكمات منه » والاإيمان بالمتشابه . ثم 
الحدیث » وتبیین صحيحه من سقيمه » وناسخه من منسوخه » ومتواتره من 
آحاده » ومشهوره من غريبه » وما تلقته الأمة منه بالقبول » وما تركوا العمل به 
وما يجب اعتقاد ما فيه » ومعرفة علله وأحوال رواته. 

ثم الفقه الذي هو مدار الشريعة على ضبطه » وهو مستنبط من الكتاب 
والحديث » وطلبه فرض ٠»‏ وأحكام أصوله التي شرحها متقدمو الفقهاء » دون ما 
أحدثه المتكلمون منها ومزجوه ببدعهم » ورضي به بعض المتأخرين . 

وما يستقيم لكم تحصيل هذه العلوم إلا بعد معرفة لغة العرب قبل ذلك » 
ليعلم معني ما يرد عليه في القرآن » والحديث › والفقه. 

ولا بد له من تعلم شيء من النحو الذي به يوزن كلام العسرب » ويعرف 
صحیحه من فاسده. ) ) 

فإذا تقدم واحد في هذه العلوم » وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها » 
وكونه متبعًا للسلف مجانبًا للبدع حكم بإمامته » واستحق أن يؤخذ عنه » ويرجع 
إليه » ويعتمد عليه ». 

حتى قال : ١‏ وآما آئمة الضلالة : فالمشركون › والمدعون الربوبية › 
والمنافقون» ثم كل من أحدث في الإسلام حدتًا » وأسس بخلاف الحديث طريقًاء 
ورد آمر المعتقدات إلى العقليات » ولم ا شيوخه باتباع al‏ ولم يا حذ 
السنة عن آهلها » أو أخحذ عنهم ثم خالفها. 


وهم فرق » والأصول أربعة : القدرية » والمرجئة » والرافضة › والخوارج › 
ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة » والكل ضلال». 

0 أن البعض اليوم قد فهم منه أن من 
نسب إلى العلم » وتقدم فيه » وكان من طلاب الحديث » ومن تفقه بالقرآن 
والسنة » واستوفى كثيرا من علوم الشرع بالدراسة والطلب والتحصيل » ثم وقع 
في بدعة من البدع » أو نسب إلى قول محدث » أو وقعت له زلة في الاعتقاد › 
فهذا لا يوصف بالإمامة » ولا بالحفظ» ولا بشيء من ألقاب العلوم » بل ينسب 
إلى البدعة فحسب » ولا تذكر له حسنة» ولا ينشر له علم وهو مذهب المغالين . 

وهذه المسألة التى نحن بصدد التفصيل فيها شائكة جدا » وينبغى أن يكون 
الكلام فيها بحذر وبتان » مع موافقة ما صح عن السلف في ذلك. 

فنقول » وبالله التوفيق : 

الكلام في هذه المسالة يكون بحسب الصفة والموصوف بها . 

ونقصد بالصفة : ما نسب إلى الرجل من بدعة » هل هي بدعة مكفرة › أم 
بدعة مفسقة »› وهل هي بدعة خفيفة كالإرجاء مثلاً او م ن 
بخلق القرآن » وكالترفض ونحوهما. 

ونقصد بالموصوف بها : آي الرجل المنسوب إليها » ما هي مكانته من العلم› 
وما هي العلوم التي بذل عمره في تحصيلها » هل هي علوم القرآن والسنة 
والحديث والأثر والفقه » أم علوم الكلام والرأاي والخصومة والجدال . 

فإن كان الرجل من أهل السنة والجماعة » وهو موصوف عندهم بطلب 
الحديث والأثر » وتعظيم أئمة الجماعة والسنة وعلماء السلف » وموافقة جل 
اعتقادهم » ثم وقعت منه رلة خفيفة في الاعتقاد لضعف رأي › أو لعدم وصول 
دليل ما خالفها إليه » فهذا لا يوصف بالبدعة » ولا يوصف إلا بألفاظ التبجيل 
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والتطاول 4 بل هو النصح والسن: 

ولنا في ذلك حديث النبي يم في قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله 
عنه - لا بعث إلى بعض أهل مكة يخبرهم بغزو النبي يم لهم › أراد أن يتخذ 
عندهم يدا يحمون قرابته في مكة » فلا يؤذونهم » قال حاطب : ولم أفعله 
ارتدادا عن ديني > ولا رضتًا بالكفر بعد الإاسلام فقال رسول الله جم : «أما 
نه قد صدقكم» » فقال عمر : يا رسول الله » دعني أضرب عنق هذا المنافق › 
فقال : «إنه شهد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرأء قال : 
اعملوا ما شئ شئتم قد غفرت لكم ». 

فنفى رسول الله م عنه النفاق » بل وأثبت له الحسنى » وجعل شهوده 
ویرحمه . 

ولنا كذلك ما أخرجه الآجري فى «الشريعة» بسند صحيح » عن معاذ بن . 
جبل - رضی الله عنه - قال : 

2 

اتقوا زيغة العالم » فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة» ويلقي 
على فى المنافق كلمة الحق » قال : قلنا : وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي 
كلمة الحق » وأن الشيطان يلقي في في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال : اجتنبوا من 
OE SS‏ : مأاهذه ؟ ولا ينأينك ذلك 
عنه» فإنه لعله أن يراجع ويلقي احق إ إذا سمعه » فإن على الحق نورا . 

د أهلهاء وعدم الوقيعة فيهم 
سواء المتأحرين منهم أو المتقدمين » ثم اجتهد في مسألة من المسائل› فخطؤه زلة» 
لا يتابع عليها » ولكن تبقى له المكانة والاعتبار والإمامة. 


راا وت مدع الت اك ا واا ا ن ب 
أثبت القدر » ولكن نفى أن الله تعالى يقدر المعاصى والمصائب » أو كمن أثبت 
الاعات فل فت اهل ال إلا أ حاف في مسال الاستثناء » فقال : أنا 
مؤمن على اليقين » أو قال : الإيان تصديق بالقلب » وقول باللسان » ولکنه 
لم يدخل الأعمال في مسمى الإيان » فهذا إن وصف بالصلاح › واف فال 
بالعلم والإمامة في الحديث والعلم» فلا بأس على وجه العدل في القول والحكم . 

وآقوال السلف تدل على ذلك » فمنها : 

ما أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» » ومن طريقه اللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد» عن عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله - آنه قال : 
الناس على وجوه » فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث » ومنهم من هو 
امام في الحديث » فما من هو إمام في السنة وإمام في اللحديث فسفيان الثوري . 

ففرق بين الإمامة في العلم والحديث » والإمامة في الستة » وأثبت الإمامة 
لاهل الحديث » وإن لم يكن صاحبها من أئمة السنة » وهذا يدخل في عمو 
من وصف بنوع بدعة خحفيفة. 

وأخرج ابن أبي حاتم -رحمه الله - في ترجمة قتادة بن دعامة السشدوسي › 
- وقد كان موصوقًا بالقدر » ينفي أن الله تعالى قد قدر الشر» عن أبيه أبي حاتم 
الرازي» قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة » فأطنب في ذکره» فجعل ينشر 
من علمه» وفقهه » ومعرفته بالاختلاف» والتفسير» وغير ذلك» وجعل يقول: 
عالم بنفسير القرآن » وباختلاف العلماء » ووصفه بالحفظ والفقه » وقال : قل 
ما جد من يتقدمه » آما المثل فلعل . 

وفي ترجمة i Ch‏ لتابلةوهو من الرواة عن 

أحمد» نقل عنه قوله :إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشئوم . 
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ونقله عنه الذهبي في «السيرفي ترجمة إسحاق › بلفظ : 

:اسحاق بن ابي [سراتیل واققي مشتوم» إلا نه کس صاحب حلیٹ». 

وعبد العزيز بن أبي رواد » موصوف بالإرجاء . 

وقد روی عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في «العلل» أنه قال: 

‹ رجل صالح › وکان مرجئًا» » فوصفه بالصلاح » وبین ما تلبس به من 
بدعة . 

وأبو معاوية الضرير » واسمه محمد بن خازم » وهو من شيوخ أحمد ›. 
وكان مرجئًا » ورأساً فيه » وداعية إليه . 

قال أحمد : کان والله حافظًا للقرآن . 

وثور بن يزيد أخرج من حمص سحب لأجل بدعته في القدر. 

وقد ذكره وكيع بالعبادة » فقال : 

« ریت ثور بن يزيد » وکان من عبد من ريت ». 

وأبان بن تغلب وهو موصوف بالتشيع . 

وقد أخرج العقيلي في ترجمته من «الضعفاء» من طريق : عبدالرحمن بن 
الحكم » عن أبيه » قال : مررت مع عمرو بن قيس بأبان بن تغخلب» فسلمنا 
عليه»فرد ردا ضعيقا » فقال لي عمرو : إن في قلوبهم لغلاً على المؤمنين ولو 
صلح لنا أن لا نسلم عليهم ما سلمنا عليهم . ) 
قال وشت ابا غد ال هو غمری نن ف < بدکر غ انان 

أدب وعقل وصحة حديث إلا أنه كان فيه غلو في التش 

وقال الحاكم في «(مستدركه» : مدحه ابن عيينة بالفصاحة والبيان. 


بل المنقول عن علماء الأمة آنهم ما أحجموا عن الكلام فى أحد من نقلة 
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الحديث والسنة » سواءً من وصف منهم ببدعة » ومن لم يوصف » وقد وصفوا 
جماعة ممن وصف بالبدعة بآنه حافظ » وبأنه ثقة متقن › وبأنه صدوق . ) 

ا ا ا و 
يحجموا عن بيان بدعته تحذیرا منه 

وھذا مع جوازہ کما بینا. إلا أن الأولى E‏ الملخة في التعريف 
به » فإن وصف من نسب إلى بدعة بأوصاف التعظيم والتبجيل فيه فتنة 
للجاهل»فإن الجاهل لا يدري ما هي بدعته»ولا يدري ماحکمهاء فلعله يسمع 
القاب التعظيم أو الذكر بالعلم والعبادة فيظن أنه من أهل السنة في أبواب 
الاعتقادءفيفتن به» ويصبح قوله عنده مقبولا مطلمًاء وقد يزل بذلك ويعتد 
ببدعته» وأهل العلم الذين تقدم النقل عنهم كانوا من أعلم الناس بضوابط هذه 
المسألة» و لهؤلاء الموصوفين بالبدعة بتلك الأوصاف لم يكن ديدتًا» متى 
ذكروا ذكرت محاسنهم»حتى تقع منهم موقع الألقاب › E‏ 
الأوصاف لا اقتضت الحاجة الملحة ذكرها . 
وهذا بخلاف ما عليه كثير من المتاخرين فدأبهم ذكر المنسوبين إلى العلم بألقاب 
التفخيم والتعظيم ٠‏ وإن لم يكن لبعضهم نصيب كبير من العلمء أو اتباع السنةء وأما 
في باب الاعتقاد »فكثيرًا ما يحجمون عن الكلام فيهم» وهذه البلة وقع فیها كثير 
من المعاصرين» من باب أن كل قديم سلفي» وهذا خط فاحش» وهل ييز أهل 
السنة والجحماعة » عن غيرهم من أهل البدع إلا سلامة الاعتقاد وصحته؟! 

وأنا أذكر على ذلك بعض الأمثلة » منها : أبو حامد الغزالي. 

عند كثير من المحأخرين هو إمام معتبر » مقبول الكلام والأحكام » له مكانة 
مرموقة » وصلاح مشهور »وسار على هذا كثير من المعاصرين دون تفريق بين 
ماله وما عليه » ولو تتبعت كتبه » وطالعت ترجمته من «سير أعلام النبلاء» » 
لوجدت الرجل فيه کلام كثير في علمه واعتقاده. 
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من ذلك أنه معتزلى المذهب فى الكلام والقرآن > فهو عنده معنی قائم بذات 
الرب لیس بصوت ولا حرف » والقرآن حكاية . 

وقد صدر كتابه «المستصفى فى أصول الفقه» بتقديم العقل على النقل» ثم ثنى 
بذكر مذهبه فى القرآن ¢ وکتاره هذا ی مہا حث کلامه عجيه ¢ كغالب الكت 
المتأخحرة فى أصول الفقه » لا ككتب المتقدمين فى الأصول »› ك «الرسالة» لارمام 
الشافعى -رحمه الله -. 

ولیس هذا فحسب ؛ بل كتابه اللإحياء قد حوى مشكلات › وإن کان فيه 
بعض الخير » فلا يؤمن على من لاعلم له › أو على المبتدئ في الطلب النظر في 
هذا الكتاب . 

قال ابن ال جوزي : (١‏ صنف ابو حامد الأحياء 6 وملا بالأّحادیث الباطلة 4 
ولم يعلم بطلانها » وتكلم على الكشف » وخرج عن قانون الفقه » وقال : إن 
واک که ایو و ی الان اھ اراھ ارا ھی ت الغ 
وجل ¢ ولم د هذه المعروفات ¢ وهڏا من جنس کلام الباطنة . 

ولابن الحوزي رد على الإحياء فى مجلدات . ) 
كثير» لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء» ومنحرفي الصوفية». 

وقال ابن الصلاح J):‏ فی توالیفه آشياء لم يرتضها آهل مذهبه من الشذوذ 
منها قوله: المنطق: هو مقدمة العلوم كلها »> ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم 
أصلاً) . 

ونقل الذهبي من جملة اعتقاده » قوله : 

« وأن القرآن مقروء بالألسنة » محفوظ فى القلوب » مكتوب فى المصاحف› 
وأنه مع ذلك قائم بذات الله » لا يقبل الانفصال بالانتقال إلى القلوب 


والصحف› وأن موسی سمع کلام الله بغخير صوت ولا حرف» کا داته من 
غر کا و ن ٠...‏ ميزان الأعمال معيار يعبر عنه باميزان » وإن کان 
لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الجسم الثقيل » كميزان الشمس › وكالمسطرة التي 
هي ميزان السطور » وكالعروض التي هي ميزان € 

وهو ار علماء لاف و کانت له مواقف - چ وعدل مع 
السلاطن› إلا أن فى اعتقاده ا كرا 4 ومن زعم أن اعتقاده اعثقاد هل السثة 
والجماعة فقد جازف والله وما أنصف > فإن أهل السنة والجماعة عندهم القرآن 
کلام الله ع ا غ > وهو الذي نقرأه > ونخطه فى الصحف 
والكتاتيب ٠‏ ونجمعه فى المصاحف » ونبثه فى الكتب » وهو غير مخلوق » وأما 
العز فعنده ذلك کله دلالات » وهي مخلوقة محدثة » فعاد إلى القول بخلق 
القرآن والعباذ باللّه ¢ بل وینسب هذا القول أف أحمد بن حنبل وحاشاء. 

وانظر إن د شت في کتابه « الملحة في الاعتقاد» حيث يقول: 

« والعحب عن يقول : القرآن مركب من حرف وصوت » ثم يزعم أنه في 
لصحف ٠‏ وليس في المصحف إلا حرف مجرد لا صوت معه. , 

وأشد من ذلك قوله : 

) وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف إلى الله ا 
دىسبو ° إليهم ¢ واختلفوا عليهم ¢ E ag E,‏ 
أن يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين › 
مع أن و صف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
النقل...٠‏ 

وانظر ما ذکره في فتاویه جوابا على من ساله :هل يجوز رد السلام على من 
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يقول القرآن مخلوق » وبحرف وصوت أم لا ؟ وهل يجب هجره أم لا ؟ 
فاجدات: ا ا ی ا 
علیھم كما يجب على غيرهم . 

ا ع ا ق ار ونی قل 
بخلقه» وذلك لان قوله هو نفسه يتفرع على هذا القول. 

وسئل: ما معنى قوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبه كيف يشاء» » وهل يخرج الإنسان عن الواجب عليه بقوله : ما 
ق Ey‏ 
السلف الصالح › والكلام فيه بدعة » وأ ر الابرغل اهر أم لا بد في 
اعتقادي من الحزم ؟ فأجاب : 

معنى قول النبي ي : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » أن 
الله مسئول عليه بقدرته وتصريفه كيف يشاء من كفر إلى إيمان » ومن طاعة إلى 
عصيان » أو عكس ذلك » وهو كقوله تعالى : #تبارك الذي بيده الملك# › 
وقوله : #يا يها النبي قل لمن في آيديكم من الأسرى) ومعلوم أنهم لم يتركوا 
في أيدي المسلمين التي هي جوارح › وإنما كان تحت استيلائهم وقهرهم › وكذلك 
قول الخاصة والعامة في يد فلان » والعبد والدابة في يد فلان » ومعلوم أن ذلك 
استيلائه وتصرفه » وليس في يده التي هي جارحة » وإنغا ذلك عبارة عن قدرته 
على استيلاؤه وتمكنه من التصرف » ويقول : إنه يعتقد فى ذلك ما يعتقده السلف 
N ay‏ 
في هذا بدعة قبيحة » وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة لما ظهرت الشبهة › وإنما 
سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله وكلام 
رسوله على ما لا يجوز حمله عليه » ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم 
وأنكروا عليهم غاية الإنكار » فقد رد الصحابة والسلف على القدرية لا أظهروا 
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بدعتهم ولم يکونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلك » ولا یردون على قائله » ولا 
نقل عن أحد من الصحابة شيء من ذلك إذ لا تدعو الحاجة إليه ». 

قلت : فانظر -رحمك الله - إلى هذا النفس الطويل في مخالفة اعتقاد آهل 
السنة والجماعة في الصفات» ونفسه في «الملحة» أقوى وأطول» والظاهر عندي أنه 
قد أيه من باب اجهل جا ورد عن الصحابة والسلف في ذلك > بل هو لا علم له 
بمذهب الإمام أحمد في الأصول» وتراه يكذب من ينسب إليه القول بإثبات الصوت 
والحرف» ونحوهما من مسائل الكلام في القرآنء فإنا لله وإذا إليه راجعون. 

ر کف کح عل انول أف اد رالات ن وت ازب ج زع 
يوم القيامة. 

قال : « رؤية الله تعالى في الآخرة » فإنه يرى بالنور الذي خلقه في الأعين 
زائدا على نور العلم » فإن الرؤية كشف ما لا يكشفه العلم » ولو أراد الرب أن 
يخلق في القلب نورا مثل الذي خلقه في العين ينظر به إليه لما أعجزه عن ذلك › 
بل لو أراد أن يخلق نور القلب ونور الأعين في الأيدي والأرجل والأظفار لا 
أعجزه ذلك » ويحمل قوله عليه السلام : إنكم تروه بنور الأبصار › أو بنور مثل 
نور الأبصار حتى تموتوا . 

وهذه موافقة للمعتزلة في مسالة الرؤية أنها لا تكون بعيني الرأس » وآهل 
السنة والجماعة يثبتون الرؤية بعيني الرأس كما وردت به الأحاديث الصحيحة 
الثابتة » وقد فصلا ذلك في كتابنا «رؤية الرب تعالى ذ في الآخرة». 


والرجل مقدم عند الشافعية ٤‏ وقد دکره الذهبى ق «العبر» فقال 

ا ا 

وهذه مبالغة كبيرة في حق الرجل » فكيف هو كذلك وهو لا يتقن الأصول 
إلا على أصول المعتزلة والحهمية. 
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والمراد ب «(شيخ الإسلام» كما بينه ابن ناصر الدين في «الرد و : 
التبم لكاب الله عز وجل ٠‏ القتفي السنة رسول الله للم a‏ 
أحکام القرآن ووجوه قراءاته ¢ وأسباب نزوله ¢ وناسخه ومنسو حه ¢ والأّحذ 
بآيات المحكمات » والإيان بالمتشابهات » قد أحكم من لغة العرب ما أعانه على 
علم ما تقدم » وعلم السنة نقلاً وإسنادًا » وعملاً بجا يجب العمل به اعتمادًا » 

وكثير من هذا قد وقع للعز بن عبد السلام ٠‏ إلا مخاامته لمذهب السلف في 
الاعتققاد › وهی من اهم ما يستحق به هذا اللفظ . ولذا ترى شيخ الإسلام إذا 
ذكره لا يزيد على قوله: الفقيه أبو محمد بن عبد السلام» فلا يطريه إطراء زائداء 
ولا ينزله دون مکانته العلمية. 

ثم قال الذهبي : 

) برع في الفقه ¢ والأصول والعربية 4 ودرس وا ¢ و صنف 4 وبلغ رتة 
الاجتهاد» وانتهت إلبه رئاسة المذهب مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنھی 
عن المنكر والصلابة في الدين ». 

قلت : الاعتراف له بذلك واجب » كما أن تبيين ما وقع فيه من جهة 
الاعتقاد أوجب . 

ودکز الذهبى أنه كان يحضر السماع ويرقص وما أظة ست عه فان 
الرجل قد أفتى بحرمة ذلك فى «فتاويه» » وقال : 

) الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل »ولا يصلح إلا لاء 

ومنهم أيضا : أبو الفرج ابن الجوزي . 

مو صوف بالتقدم ق الوعظ » والفقه » والتفسير » وله اشتغال بالحدیث إلا 


بعلوم كثيرة » وفيه جد واجتهاد » وهو منسوب إلى الجنابلة في الفروع » وآما في 
الأصول » فهو جهمى جلد » معارض لذهب السلف » كثير المعارضة لأحاديث 
الصحيحين فى ا والصفات بالتأويل والتفويض» بل والتعطيل › 
کات با ا »> أسماه : « دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » » نافح فيه عن 
التأويل والاعتزال » ووصف أهل السنة بالحشوية ا > وفيه ريح التجهم 
ظاهر » وليس فيه من ريح السلف شيء . 

وقد أنكر عليه أئمة زمانه من أهل السنة والجحماعة › ادساف 
ترجمته من «السير» للذهبي › خی كاه أو الفضل (سحان بن أحمك ب محمد 
العلشي من الحنابلة لمتقدمين في السنة والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيما يقع منه من التأويل › والمجازفة في تخطئة العلماء» وقد ذكرها ابن رجب 
الحنبلي في«ذيل طبقات الحنابلة » وآنا أذكرهنا جملا منها إتمامًا للفائدة › قال 
العلثي -رحمه الله -: 

واعلم N, e‏ والأخيار في الآفاق 

مقالتك الفاسدة في الصفات » وقد أبانوا وهاء مقالتك » وحكوا عنك أنك أبيت 
النصيحة » فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيقق الوقت من ذكرها » 
فذكر عنك أنك ذكرت في ال ملائكة المقربين» الكرام الكاتبين فصلاً زعمت مواعظ› ‏ 
وهو تشقيق وتفهیق »و تلف بشع » خلا أحادیث رسول الله ام ۰ وکلام السات 
الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم » فمن أذن لك في 
ذلك ؟ وهم مستغفرون للذين آمنوا» ولا يستكبرون عن عبادة الله > وقد قرن 
شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم »وما علينا كان الآدمي أفضل منهم أم لاء فتلا 
مسألة أخرى . 

فشرعت تقول : إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها ؟ وفي الغيبة ما فيها » مع 
کلام غث > اليس منا فلان ؟ آلیس منا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء »من فعل 
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هذا من السلف قبلك ؟ولو قال لك قائل من الملائكة: ليس منكم فرعون 
وهامان؟ اليس منكم من ادعى الربوبية ؟ 

فعمن أخحذت هذه الأّقوال المحدثة ؟ والعبارات المزوقة التى لا طائل تحتها ؟ 
وقد شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع » أحدهم قلاا القرآن وهو 
يعيد فضل الملائكة ومناظرتهم › ويتكلم به في الافاق. 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة ؟ 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى » كآنها صدرت لا من صدر سكن فيه 
احتشام العلي العظيم » ولا أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم › بل من واقعات 
النفوس البهرجية والزيوف. 

وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها وما فهموا » وحاشاهم من 
ذلك » بل كفواعن الثرثرة والتشدق › لا عجرا - بحمد الله - عن الجدال 
والخصام» ولا جهلاً بطرق الكلام » وإنغا أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم 
ودراية » لا عن جهل وعماية . 

وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي يقع لي » فبهذا تقدم 
على الله » وتقول: قال علماؤنا » والذي يقع لى » تتكلمون في الله عز وجل 
بواقعاتکم تخبرون عن صفاته ؟ 

ثم ما كفاك حتى قلت : هذا من تحريف بعض الرواة » تحكمًا من غير دليل » 
وما رويت عن ثقة أخر أنه قال : قد غيره الراوي ٠‏ فلا ينبغي بالرواة العدول أنهم 
او ق a‏ 

وأهل البدع إذاً كلما رويتم حديثا ينفرون منه » يقولون : يحتمل أنه من 
تغيير بعض الرواة . ) ) ) 

فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة » فقولكم هذا 
يحتمل أنه من رأي بعض الغواة. 


وتقول : قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ » فما الذي أزعجه دون غيره؟ونراك 
تبني شيئًا ثم تنقضه » وتقول : قد قال فلان وفلان » وتنسب ذلك إلى إمامنا 
أحمد - رضي الله عنه - ومذهبه معروف في السكوت عن مثل هذه الأشياء › 
ولا پفسره » بل صحح الحديث 1 ومنع من تأویله. 

وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات › فقد قبحت أكثر منهم ا 
وسعستك السنة » فاتق الله سبسحانه » ولا تتكلم فيه برأيك » فهذا خبر غيب › ولا 
يسمع إلا من الرسول اللعمصوم » فقد نشبتم حربا للأحاديث الصحيحة » والذين 
نقلوها نقلوا شرا؛ تع الإسلام . 

وإذا تأولت الصفات على اللخةء وسوغته لنفسك › وابيت النصيحة» فليس ' 
هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدس الله روحه - فلا يمكنك الائتساب 
إليه بهذا . 

ا ا ا اا وو 
بصريح الحق » في كل وقت» ولو ضربوا بالسيوف» ولا يخافون في الله لومة 

ئم» ولا يبالون بشناعة مشتع› ولا كذب كاذب» ولهم من الاسم العذب الهني 


2 الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالا بالآخرة ما هو معلوم معروف . ...). 
قلت : ا ا و ا ی ی ا ا وإنما أنكر من 
العلماء ء عليه جمع . 


قال موفق الدين المقدسي -رحمه الله - : 

« لم نرض تصانيفه في السنة » ولا طريقته فيها » وكانت العامة يعظمونه › 
وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة » فيستفتى عليه . 
فيها » ويضيق صدره من أجلها ». 

وقال : « كان أبو المظفر ابن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيرا من كلمات 
يخالف فيها السنة ». 


ومن هؤلاء : أبو الفضل السيوطي . 
له مصنفات كثيرة » ما ترك باب في التصنيف إلا ولجه › إلا أنه كان ينقل من 
کی د ب ورن اا و و م و رق م ب ا 
عن قول فی مصنف » وتراه ينقضه في غیره » فهو حاطب لیل » وادعی لنفسه 
بلوغ رتبة الاجتهاد » ونسب نفسه إلى التجديد » وأما في الاعتقاد فهو أشعري 
على المذهب العتيق › أي الاعتزال » صاحب تأويل وتفويض . 
وكذلك ؛ فهو معدود من الصوفية والطرقيين › وله مخالفات غلمية كثيرة » 
وغالبًا ما يحتج به أهل البدع في مسائلهم » كذاك السقاف الخبيث'. 
وله شعر يصرح فيه بمذهبه في الأسماء والصفات › يقول : 
فض أحاديث الصفات ولا تشبه أو تعطّل 
إن رمت إلا الخوض في تقيق معضلة فأول 
إناللفوّض سالم ممانكلفه المؤول 
وقد قام عليه كثير من العلماء ف ا اد ال اری 
فيه مقالة شديدة. 
ومنهم : المازري . 
صاحب « الُعلم بفوائد مسلم » »> وهو EE‏ القديم في 
الصفات » ومن تتبع كتابه المذكور تبين له ذلك. 
والشاهد مما ذكرناه أن OS ESN‏ »> أو تقدم فى 
م ا ی 0 و ا ا 
معرفة قدرهم في العلم والديانة » والتنبيه على كلامهم في الاعتقاد ما خالف 


)١(‏ وقد أضفنا في الرد علیه وبیان أباطیله کتاب لا دفاعا عن الألباني فحسب a‏ بل دفاعا عن السلفية» ولله 
الحمد والمنة» فقد تلقاه أهل العلم بالقبول الحسن . 


n (DD Ea 


اعتفاد أهل السنة » وتبيين ما أخحذ عليهم فيه » دون مواربهة و محاباة أو تدليس 
فان الأمانة عظيمة ¢ والوفاء بها واجب 3 وتضيعها E‏ والأصل اعتبار التقدم 
في اتباع السنة ٠‏ والثناء على الرجل بهاء لا اعتبار تقدمه في مسائل الأحكام والفقه 
ونحوها من العلوم الأخرى . ) 

ويدل على ذلك حديث النبي ل TT‏ 

GE E )‏ اوو 

فهم وإن کر ی وقراءة القرآن ا 
بل هم بمخالفتهم له آهلاً للذم › فإنهم ما راعوه حق رعایته » ولا قاموا بحقه 
حق قيام » بل ابتدعوا في دين الله تعالى» واستحلوا الدماء والأموال والأعراض . 

e AE‏ ا آنه قال 
لعبد الله بن عمر -رضي الله عنه - : 

آا عبد الرحمن إنه قل ظهر قبلا ناس يفر ءون القرآن > ويتقفرون العلم ¢ 
ووكر من شأنهم ٠‏ وأنهم يزعمون أن لا قدر » وأن الأمر أنف » قال : فادا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بریء منهم » وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله 
ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه » ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

ا الله - كيف أنه e‏ 1 ا و e‏ > إل 
هذا »> وهو u E as‏ الذي ينفول ل بالكلية . 


فموالاة المسلم ل تکون على حساب الاعتقاد »لا كقول القائل نعمل 
فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه . ) 


فان کان الاعتقاد واحد 4 على اعتقاد آهل الة والحماعة « فنعم » وهو 


معنى قريب » ويعذر بعضنا بعضًا فيما دون الاعتقاد »> وأما إن لم يكن الاعتقاد 
واحدا » ولو في باب واحدًا» بل لو كان في مسألة واحدة أجمع عليها السلف 
وأهل السنة » فلا ولا كرامة › لا عذر في البدعة » فإن السلف الصالح كانوا 
يتشددون في الاعتقاد أا تشديد » وينكرون على من خالف الاعتقاد السليم . 

وما ذكرناه من ذكر بعض السلف بعض الموصوفين بالبدعة بالصلاح أو 
بالتقدم في العلم ونحوه » فلم يكن من باب الإطراء والتعظيم » وإنغا هو من باب 
العدل في القول والحكم والإنصاف الذي آمر به الله تعالى في كتابه › خث قول ` 

۾ یا يها الٌذین آمنوا کونوا قَوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتان فوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقرّب لاتقوى ¢ bl}‏ :4[ 

وكذلك فكلامهم فيهم بالتحذير منهم ومن بدعهم فلأجل هذاء ولأجل 
النصح للمسلمين › فتنبه إلى هذه القضية › فإنها لب المسألة وجوهرها . 

وهؤلاء هم جماعة أهل العلم المتقدمون » وعلماء الأمصار وأئمتها من أهل 
الحديث والسنة يوردون عبارات التحذير والنقد في إمام أهل الرأي أبي حنيفة 
النعمان » ومنهم من يتكلم فيه بكلام شديد » لأجل كلامه في الإيان » وفي 
الخروج على السلطان » ومعارضتةه للأحاديث الصحيحة بعبارات شديدة » كما 
بيناه تفصيلاً فى الجزء الذي صنفناه فى « مآخذ العلماء عليه فى الأصول والسنة 
مل ا کال ات ۲ » إلا آن ف ينع بعضهم من الاعتراف باستحسان 
بعض قوله » كما صح عن يحيى بن سعيد القطان »› قال : 
لا نكذب والله » رما سمعنا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسناه » فأخذنا به . 

وقال له الأعمش - فيما صح عنه - لا أفتی بحضرته مما حدثه هو به عن 
اللخعي والشعبي : يا معشر الفقهاء نتم الأطباء » ونحن الصيادلة 

وفي هذا دليل على جواز الانتفاع بعلومهم المصنفة » كالقراءة في مصنفاتهم› 
ما لم يقع فيها زيغ في الاعتقاد . 


۹ TP ك٠‎ ٠ كکگگÃkگkh س‎ 


أو الانتفاع با عندهم من الرواية كما كان الحال قديًا حينما كان ن الس ٤‏ 
ومجالس الإملاء منعقدة » وهذا غير متاح اليوم. E‏ 
وأما الجلوس إليهم اليوم في هذا العصر في مجالس علم أو ذکر أو أدب › 
فان eS‏ فلا ولا كرامة »قد حذر السلف من ذلك أشد التحذير» فهم 

ا والتلبيس» يحدثونك بأحاديث السنة» ا أمرهم» فإذا تمكنوا 
منك »› خد اه بأحاديث البدعة » فلربما خحرب قلبك » وتمكن منك الهوى. 

وقد آخحرج ابن بطة في «الإبانة» بسند صحيح» عن المفضل بن مهلهل» قال: 

N NEEDY 
ED GE E! 
تلزم قلبك » فمتی تخرج من قلبك ؟!‎ 

وقد نسهى السلف عن مجالسة هذا الصنف من الاس وعدوا مجالسته 
كمجالسة الأجرب الاق لى م عدر وإن کان في مجلس علم > أو ذكر . 

فقد أخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» بسند صحيح عن عبدالله بن 
خحباب بن الأرت » قال : 

i E DF 
› فارسل الي آبي» فوجدته قد أحضر معه هراوة له » فاقبل علي فقلت نقلت : يا أبة‎ 
مالي ؟ قال : ألم آرك جالسا مع العمالقة ؟ ثم قال: هذا قرن خارج الآن.‎ 

فهذا الصحابي ناته قد أنكر على ابنه مجالسة من يقرأ القرآنء ولكنه يزيد 
فيه فيجمع على البکاء عليه والنوح فيه » فكيف يمن يخالف اعتقاد السلف في 
الأسماء والصفات > ومن يخالف اعتقادهم في القرآن > أو في الإيان» أو في 
طاعة أولي الأمر والأمراء ؟!! 

وأخرج ابن بطة في«الإبانة» » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» بسند 
صحيح إلى الحسن البصري » ومحمد بن سيرين › قالا: 


٠ 
CD 


لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم › ولا تسمعوا منهم . 

وأحرج الدارمي > والآجري في«الشريعة» » وابن وضاح › واللالكائي بسند 
صحيح عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » قال: 

لا تجالسوا أهل الأهواء » ولا تجادلوهم › فإني لا آمن أن يبغمسوكم في 
ضلالتهم › آو يلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون. 
وأخرج ابن وضاح بسند صحيح › عن العوام بن حوشب » قال: 

والله لأن آرى عيسى - وهو ابنه - يجالس أصحاب البرابط › والأشربة»› 
أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. ‏ 

يعني اهل البدع. 

قلت : وهذا باب واسع جدا لمن تتبعه » والآثار الثابتة فيه كشيرة » وإنما 
ضربنا صفحًا عن ذكرها » لأن ليس موضوع هذا المصنف السرد » بل موضوعه 
البيان والنصح › وأما السرد فقد بذلناه في كتاب آخر . 

واليوم » بعد أن ضاع في زمان الجهل والتحزب والتعصب وفشو البدع اعتبار 
اعتقاد الرجل الذي يجلس إليه للتعلم أصبح طالب العلم لا يحسن يقيم صلاته 
بل لا يحسن أن يتوضاً وهو يتكلم في مسائل أحجم الكبار عن الكلام فيها » من 
تكفير أولي الأّمر › أو الخروج عليهم والعياذ بالله » وهذا هو بذاته هو فكر 
الخوارج في كل زمان ومكان » فإنا آمرنا بطاعتهم » بل وبالدعاء لهم كما كان 
يفعل السلف الصالح › وترك التأليب عليهم » أو الكلام فيهم. 

وأما هؤلاء فتراهم يوالون في هذه المسائل ويعادون » دون أدنى علم» وإنما 
تبناها من لا علم له بأقوال السلف » ولا بمذهبهم » فضل وأضل »› وما بعد هذه 
المسألة عنده هين » فمتى وافقته فيها وإن تأولت الصفات » أو خالفت السلف في 
الإعان » فليعذر كل منا صاحبه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


فإن كنت يا أخي تعجب عا أوردته لك من اثار تنهى عن التلقي من المبستدع 
الداعية إلى بدعته » فلاعجب لو ربا عجبك با كان يمعله زائدة بن قدامة -رحمه 
الله - فإنه كان لا يحدّث من لم يكن من أهل السنة. 

ففى ترجمته من (تهذيب الكمال» : 

قال أحمد بن يونس : رأيت زهير بن معاوية جاء إلى رائدة » فكلمه فى 
رجل يحدثه » فقال : من أهل السنة هو ؟ قال : ما أعرفه ببدعة › فقال : من 
أهل السنة هو ؟ فقال زهير : متى كان الناس هكذا ؟ فقال زائدة : متى كان 
الناس يشتمون أبا بكر وعمر . | 

قلت : ظهور البدع وفشوها ألجاً أهل السنة إلى التشدد في الرواية قبولاً › 
ا 

کا اخ -رحمه الله - فی مقدمه «الصحيح» بسند حسن عن 

EP EEN فینظر إ‎ 

وأما من لم يكن داعية إلى بدعته » وإنما هو صاحب موافقة فقط » دون . 
مخاصمة أو جدال أو دعوة أو غش للمسلمين » فلا بأس أن يجلس إليه مع الحذر 
منه إن لم يكن ثمة غيره يدرس هذا العلم » أو ينشره » هذا مع العلم بكراهة 
ذلك ٠‏ وإغا اقتضته الحاجة الملحة » فإن لم يكن ثمة حاجة » أو وجد من يكفي 
عنه من أهل السنة » فالجلوس إلى أهل السنة أوجب . 

وأما من كانت بدعته مكفرة » كالجهمية والروافض » وغيرهم من غلا 
القدرية الذين و ی ا کو بالقاب ا ف ا 
من الثناء > وإنما. يحذر منهم أشد التحذير . 


لغير العلم أو اتخذهم بطانة له > وصحبة ورفقة > من المندسوبين 
إلى أهل السنة والجماعة ؟ 

* الحوات : 

من كان منسوبا إلى أهل السنة > وموصوفًا بها ءوعرف الترامه بها »> إلا أنه 
ال ا ا٠‏ او الى م وض مدع ج فا ن 0 0 ف خا 

من أهل البدع ¢ es‏ « إلا لصلحة غالبة جداء کما 

لو أنكر عليه أو نصحه مما تقتضيه 1 ا ا و ا »فان 
ترك مجالستهم » فقد فلح » وإلا ألحق بهم . ) | 

فقد قال تعالى › وهو أحسن القائلين 

< ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألُونكم خَبَالا ودوا ما 
عنتم 4 

وقال النبي ايم : « المرء مع من أحب ». 

وقال يم : « الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف › وما تناكر 
منها اختلف » ) 

ویروى عنه ايم أنه قال: « المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من 
يخالل » . 

وهو حديث ضعيف » وبعضص آهل العلم يذهبون إلى تقويته. 

وقد صح النهي عن النبي عي عن مشابهة أهل الكتاب في هديهم 


من يجالس » ويازح » ويعظّم » ويانلفه القلب » وتنظر, الكر اظ ادل 
وتقدير ؟! 

وقد حرج ابن بطة في لإبانة» بسند صحبح إلى يحیى القطان » قال: )ا 
قدم سفيان الشوري البصرة » جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيخ» وقدره عند 
الناس » سأل : آي شيء مذهبه ؟ قالوا : ما مذهبه إلا السنة قال : من بطانته ؟ 
قالوا : أهل القدر » قال : هو قدري. 

قلت : وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله -. 

- فقد ساله أبو داود السجستاني » فقال : أرى رجلا من آهل السنة مع رجل 

من أهل البدعة » أترك كلامه ؟ قال : لاء أو تعّلمه أن الرجل الذي رأيته معه 
صاحب بدعة » فإن ترك كلامه فكلّمه » وإلا فألحقه به » قال ابن مسعود : « المرء 
بخدنه» . ) 

ومن طريق أبي داود أخرجه ابن آبي يعلى القاضني في «طبقات الحنابلة» في 
ج اوا ن ا ا ۰ 
قلت : هذا يؤيده الشرع كما تقدم » ويؤيده العرف . 

فهذا هو خالد بن مهران الحذاء من أجلة المحدثين » نسبوه إلى الحذائين » وما 
کان حذاءً > وإ نما كان يجلس إليهم » فب إليهم . 

وقد سار على هذا المذهب جماعة الحنابلة » وجمهورهم من أشد الناس 
سسکا الس وتا للبدعة» ومن أعلم الناس بمذهب السلف في معاملة أهل 
البدع تبعا لإمامهم المبجل رحمه الله تعالى . 

ومن تتبع ما روي عن علمائهم في ذلك في «طبقات الحنابلة» لعلم حرصهم 
على السنة وأهلها. 

ومن ذلك أنهم أنكروا على ابن عقيل وهو من المقدمين عندهم مجالسته 


ا 


لبعض المعتزلة » وقراءته عليهم » لا سيما بعد ما ظهر منه نوع انحراف عن 
السنة» قال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة علي بن عقيل 
ابن محمد بن عقيل : « ...أن أصحابنا انوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى 
اتن الولنك » وابن التبان شيخي المعتزلة » وكان يقرا عليهما في السر علم الكلام» 
ويظهر منه في ب ا ا 
يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله ». 

قلت : قد أظهر ابن عقيل التوبة على ذلك » وأئبتها كتابة بخطه » فكان 
فيما ذكره فيها ٠:‏ إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره › 
ف وتعظيم أصحابه » والترحم على أسلافهم ؛ » والتكثر 
بأخلاقهم» وما کنت علقته > ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم فأنا تائب إلى 
الله تعالی من کتابته » ولا محل کتابته » ولا قراءته » ولا اعتقاده. ٠.‏ »حتی قال: 
« ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة › والمبتدعة › 
وغير ذلك » والترحم عليهم » والتعظيم لهم ا » ولا يحل 
لمسلم فعله ». 

ومن ذلك مفارقة أبى حامد الاسفراييني لأبي الفضل التميمي شيخ الحنابلة › 
والظاهر أن هذه المفارقة لرفقة التميمي لاب الباقلاني الأشعري المتكلم > وقد آورد 
الذهبي في ترجمة ابن الباقلاني من «السير» أن التميمي مر منادياً يقول بين يدي 
جنازة الباقلاني : هذا ناصر الت والدين» والذاب E‏ الذي صنف 
سبعين آلف ورقة »ثم كان يزور قبره كل جمعة. 

وهذا إن صح ففيه مبالغة كبيرة » فإن الباقلاني وإن رد على الكلابية فهو 
موافق لهم في القرآن » وهو جهمي في الإيعان » فإن الإيان عنده مجرد المعرفة . 


کډ ې ڳ 


ID esse 


السرال العاشر : 
يقول البعض انلم يدع الدع فهو مبتدع ‏ فما مدى صحة 
هذه العبارة ؟ 


FOATOATOAVTOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVTOA 


۴ الحواب : 

قد تقدم الكلام على وجوب الحذر من المبتدعة» وترك مجالستهم » أو ذكرهم 
بالمدح والثناء إلا على سبيل الإنصاف في الحكم » مع عدم غض الطرف عن ذكر 
بدعهم المأخوذة عليهم› فلا يصح بحال من الأحوال ذكر التعديل دون الجرح» لا 
سيما وأنه جرح مفسر» والجرح المفسر عند علماء الجرح والتعديل مقدم على 
التعديل . ا E‏ 
وهذا القول المذكورء أو أقول هذه القاعدة التي اطلقها المغالون جعلوها أصلاً 
مبنيا على إجماع آهل السنة في هجر المبتدع » وأن من ماشاه و 
فهو مثله . 

وهذا قد يسَلّم لهم فيما اتفق أهل السنة والجماعة على أنه بدعة» كما في نفي 
الحرف والصوت عن الرب تعالى» أو كما فى نسبة القرآن إلى أنه حكاية» أو أن 
ا ی ات ان ف ل ار و 
الإيمان هو المعرفة فقط والتصديق » أو آن الإيهان هو المعرفة والنطق باللسان دون 
الأعمال» أو كتعطيل الصفات الربانية» وتأويلهاء فهذه كلها بدع» لم يختلف 
السلف الصالح -رحمهم الله تعالى - في بدعيتهاء بل بعضها كفر والعياذ بالله » 
فمن وصف بشيء منها فلا مناص من نسبته إلى مذهبه العقدي من التمشعر أو 
الإرجاء أو القدر» ومن أنكر ذلك» واعتذر عنه بأن له موافقات لأهل السنةء وأنه ' 
قل قافر ق ارات احرى م ارات ااي و ا م 


ا 


شك» وامتناعه عن ذکره بدعته القائل بها في نفسه بدعة» ولکنه لا يبدع U‏ 
يدعى هؤلاء لاحتمال التأول والخطاً والحهل »وموافقة أهل السنة في بعض 
اضرنه لا تل من الج سا ضرفا بل هريوصت ها فيه هن الدع إا 
الوصف بها نوع جرح»وفيه زيادة علم لا بد من إظهاره والتصريح به» ومن كان 
ثقة خالصاوتكلم فيه أحد من العلماء بجرح لا يشبت فلا يوصف بأنه 
مجروح»بخلاف من وثقه جماعة» وجرحه آخرون جرحا مفسرا » فهو مع 
الاعتراف له ببعض الضبط إلا أنه كذلك يوصف بالحرح والضعف »وقد تجتمع في 
الرجل أكثر من بدعة» وقد لا تجتمع فيه غير بدعة واحدة»فإن قلنا فلان العالم قد 
وافق أهل السنة والجماعة في أبواب السنة جميعها إلا أنه توقف في القرآن» فقال: 
قزل مکار ی رلا غر لرن فل مال یل ل ال وای 

وإن وافق أهل السنة والحماعة في أبواب الاعتقاد جميعًا › إلا أنه قال : 
الإعان معرفة وقول » فلا يقال فيه إلا مرجئ . 

وإن قال : الإيعان هو المعرفة » قيل : جهمى فى الإيان » وهذا المذهب هو 
امقول عن أئمة السلف -رحمهم الله ا و او أحدا في 
دين الله تعالى » وإغا يسمون الأشياء بأسمائها الشرعية. 

فإن قيل : ولكنك قد ذكرت أن العالم إن كان من آهل السنة والجماعة إن 
خالف في مسألة » قيل : هي زلة عالم » ولم تبدعه » فهلا آنزلت ما سبق هذه 
لمنرلة ؟ 

فالجواب : إن الأقوال التي ذكرناها من الملجمع لدى أهل السنة والجماعة أنها 
من البدع » وإنغا يقال زلة عالم » فيما فيه احتلاف » وتتجاذبه الأدلة » لا فيما 
انعقد عليه اتفاق السلف › ولا تجد عالًا من أهل السنة والجحماعة يخالف اتفاق 
0 وهو ها ای الل را 


فمتى كانت المسألة من المسائل التى يسوغ فيها الخلاف فى العقائد » و اختلف 


رک 


فيها السلف أنه نفسهم » ولم يفسق بعضهم البعض بالمخالفة فيها فلا يجوز آنذاك 
تعميم هذه القاعدة عليهاء فقد يكون القول مبتدعا عندك » وليس هو بمبتدع عند 
غيرك » له عنده تأویل سائغ . 

كما وقع في مسألة اللفظ › فإن البخاري -رحمه الله - لما امتحن في هذه 
المسالة شنعوا عليه بأنه يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة » وبعثوا بها إلى الأمصار 
يحذرون منه » حتى تركه جماعة من أئمة أهل السنة المشار إليهم بالعلم والحديث ' 
والسنة والجحماعة منهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. 

وقد آورد ابن أبي حاتم في ترجمته من «الجرح والتعديل» : 

«سمع منه أبي وأبي زرعة » ثم ت رکا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى 
النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق ١‏ 

وقوله هذا هو مقتضى التحقيق فى المسألةء وقد فصله فی «خحلق أفعال العباد» 
فقال ٠:‏ حرکاتهم » وأصواتهم » واکتسابهم » وکتابتهم : رقة » فأما القرآن المتلو 
E aa a TES a i‏ 
الله لیس بمخلوق ». 

ومثله مسالة إجلاس النبى بلقم على العرش» لم يرد فيها من السنة الثابتة ما 
يۇيدهە» وإنغا فيها خبر ضعيف من قول مجاهد» وقد قامت بهذه المسالة فتنة بين 
أصحاب المروزي من الحنابلة» وبين العوام» حتى انتصر لها أئمة كبار بتلك الأخبار ' 
الواهية» إلا أن المسالة ليس فيها نقل صحيح عن أئمة أهل الحديث والسنة 
المتقدمين» وقد انتصر لها جماعة ذكرهم ابن القيم في «بدائع الفوائد»» على مقتضى 
ما رواه الخلال في «السنة» في هذه المسالة» ومنهم من وصف منكر ذلك بالجهمية. 

وقد خالفهم غیرهم كير من آهل ال وا حت ال اعد ال عا ا 
هذا الققول ويذهب إليه > فهل يطلق على من لا يشبت عنده الخبر في ذلك أنه 
جهمي » أو أنه مبتدع ؟! 


a 


ومثله مسالة إثبات الحد لله تعالى » وقد ورد في ترجمة ابن حبان من «سير» ‏ 
ا ا ا ا ا ی و فر 
وقد سالته عن ابن حبان » فقال : 

نحن آخرجناه من سجستان » کان له علم کثیر » ولم یکن له کبیر دين » قدم 
غا ا ا 

قال الذهبي : إنكاركم عليه بدعة » والخوض في ذلك مما لم يآذن به الله » 
ولا أت نض ابات ذلك ولا هه ومن حسن إسلام المرء ء ترکه ما لا یعنيه › 
وتعالى الله أن يحد آو يوصف إلا با وصف به نفسه » أو علّمه رسله بالمعنى 
الذي أراد بلا مثل › ولا كيف ». ) 

قلت : يحيى بن غمار كان متحرقا على المبتدعة » إلا أن فيه تشدد يخر جه 
عن طريقة السلف كما صرح الذهبى فى ترجمته من «السير». 

ومن ذلك أيضاً ما كفروا به ابن حبان من قوله : « النبوة العلم والعمل» » 
وهذه الكلمة يطلقها الفيلسوف الللحد › والمسلم المؤمن ¢ وقد دک الذهبى وجه 
E‏ 

والمعنى من ذلك أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بحيث تجعل أصلاً من 
أصول الدين المتفق عليها دون دک تفیل ما فا من الک ٠,‏ ویدلین ا آنا 
يما تفوه به السلف » وما صح عن أحدهم ذلك » > بل بعض الحهال المغخرورين 
نسبوها إلى «(شرح أصول السنة للالكائى» » فتتبعتها بلفظها › فلم قف عليها 
ألبتة » فالله أعلم إن كانت فيه!! 

ثم لا بد هنا من التنبيه على أن هذه القاعدة المذكورة مدخلا إلى تبديع المعين 
وتضليله وتفسيقه » بل وربا تكفيره » وهذا مخالف لنهج أهل السنة والجماعة › 


عطاء وعمرو ن عبيد وغيرهم فذالك لاهم قد أقيمت عليهم الحجج يا لا يلع 
مجالا لاحتمال التأويل أو الجهل. 

والعجب من هؤلاء آنهم قد أطلقوا التبديع تبعا لهذه اا ی 
السلفيين بل على عوامهم لأنهم لا يوافقونهم على كثير من أقوالهم المختصة بهذه 
لمسألة » بل عندهم من لم يبدع الألباني -حفظه الله- فهو مبتدع » وكذلك من 
وصف ابن حجر أو النووي بالإمامة › أو ترحم عليهما فهو كذلك مبتع. ) 

فهذا القول تخرص منهم على إخوانهم من السلفيين » فإنهم وإن اعترفوا 
لهؤلاء بالإمامة والتقدمة » فهم كذلك يحذرون من كلامهم في الاعتقاد › 
ويعلمون أنهم أشاعرة » وقد صرح بذلك كثير منهم » فلا يعتبر بعد ذلك بقول 
من جهل ذلك منهم ممن ليست له قدم راسخة في العلم على أن عمومهم يخالفون 
احق . 

والشيخ الألباني حفضه الله نفسه وهو شيخ السلفيين وأهل الحديث في هذا 
العصر » يصرح بأن ابن حجر والنووي أشعريان » ولكن هل ينع هذا من الأخذ 
من مصنفاتهم › والنظر في أقوالهم بالشروط الشرعية ؟ بل وهل ينع ذلك 
الاعتراف لهم بالإمامة والتقدم في العلم ؟ آم هل ينع ذلك الترحم والاستغفار 


لهم ؟! 


٭ ل ڳل 


السؤال الحادي عشر : 
كفير من العلماء المتأخرين قد نسب إلى الأشعرية » ومنهم من 
يتأول الصفات »› ومنهم من يتأول أكثر من صفة › ومنهم من ينكر 
الصوت والحرف لعدم أخذه بأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد » 
فهل يوصف هؤلاء بالبدعة مع ما لهم من تقدم في العلم والعرفة ؛ 
ام يعتذر عنهم بأنهم لم ت تقم عليهم الحجة > فیکون هذا من باب ) 
الاجتهاد الذي يؤجر عليه انجتهد أجرا واحدا لأنه أخطاً ؟ 

هذا سؤال مهم جدا » ولعله هو منشاً الخلاف بين الفريقين اللذين ذكرناهما 
في أول الكتاب » واللذين وقع بينهما الخلاف في هذا الباب. 

وقد تقده قولنا : آنه ليس كل قديم سلفي أو سني . 

والسني الموصوف بالسنة هو الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها 
كما روي عن أبي بکر بن عياش -رحمه الله -. 
والتهاون في تسمية البدع بغير اسمها من التساهل والخيانة والتدليس» بل هو 
- من أسباب الأخذ بها » أو على أحسن الأحوال عدم إنكارها. 

وكما أن المعصية إذا سقطت هيبتها من ا فيها الناس » فكذلك 
البدعة ما لم تنكر وتبين ولجها كثير من الناس . 

وکما ذکر في السؤال » فإن كثيرا من العلماء المتأاخرين ممن ننتفع بمصنفاتهم 
من المنسوبين إلى الأشعرية» ومنهم من يتأول الصفات » ومنهم من يتأول بعضهاء 
ومنهم من ينكر الحرف والصوت بحجة عدم اعتبار أحاديث الآحاد في العقائد › 
ومنهم من يذهب إلى ذلك لاشتغاله بعلوم الكلام والمنطق. 


GD 


شتى » ووافق السلف في إثبات بعض الصفات» ولكنه تأآول بعض الصفات الأخرى 
على غير طريقة السلف» ووقع منه في الكلام على القرآن ما يدل على موافقته 
لمجمل مذهب السلف فيه› فبعد أن أورد كلام أصحاب الفرق في القرآن› قال : 

« والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخورض في ذلك > والتعمق فيه › 
والاقتصار على القول بان القرآن كلام الله » وأنه غير مخلوق » ثم السكوت عما 
وراء ذلك ». 

وأما مسالة الحرف والصوت فقد كنت أتوهم قديا نفيه لها » حتى تتبعت 
كلامه جيدأ في هذه المسألة » بعد ما شنع عليه البعض » فنسبوا هذا القول إليه › 
وقد حكم الإمام أحمد - رحمه الله- بتجهم من نفى الصوت »فوجدت أن 
ااا ری ا ا ا ا ا ر و وو 

في «الفتح» : ) 

وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به» ثم إما 
التفويض أو التأويل ». 

اال وق یا کا چ اک و ت اا ور 
الأشاعرة » وبمثل هذا القول وغيره نسب بعض أهل العلم الحافظ ابن حجر إلى 
التفويض » وهو تفويض المعنى لا تفويض الكيف » فإنه لو كان تفويض الكيف 
لكان موافقا لأهل السنة » والظاهر عندي أن ابن حجر يضطرب في هذه المسائل 
بين التفويض والإئبات » وهذا لا يعد كمن يتأول الصفات مطلمًا > وينفي الحرف 
الوت ا 

والدليل على ذلك آنه نقل في شرح أبواب ایو اا ی نري 
لفوت فال : 

« واخحتلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت » أو لا » 
فقالت المعتزلة : لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت » والكلام المنسوب إلى الله 


قائم بالشجرة » وقالت الأشاعرة : كلام الله ليس بحرف ولا صوت › وأثبتت 
الكلام النفسي› وحقيقته معنى قائم بالنفس » وإن اختلفت عنه العبارة » كالعربية ‏ 
والعجمية» واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه » والكلام النفسي هو ذلك 
المعبر عنه» وأئبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت ‏ آما الحروف فللتصريح 
بها في ظاهر الققرآن» وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع 
المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من 
الآدميين كالسمع والبصر» وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور 
المذكور» مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه» وآنه يجوز أن يكون من غير حنجرة» 
فلا يلزم التشبيه» وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي 
عن قوم یقولون لا كلم الله موسی لم يتكلّم بصوت» فقال آبي :بل تکلم بصوت» 
هذه الأّحادیث تروی کما جاءت» وذکر حدیث ابن مسعود وغیره). 

فهذا الكلام الأخير مع ذكره في آخر الأقوال 7 > ثم النقل فيه عن 
إمام آهل السنة والسكوت عنه› فا بل ف فقة الضمنية له» فإذا أضيف ‏ 
له ما تقدم من كلامه تبين آن الرجل لا يلتزم ذهب الأشاعرة ولا غيرهم من أهل 
البدع في نفي الصوت > ونما أسواً ما قد ينسب إ إليه الإيمان مع التفويض 
E E‏ فقة الحنابلة وأهل السنة في إثبات الحرف 
والصوت 

ركن عتا لا جنم آذ بلاق جا وق فة من اويل االات »فاته مسال 
ل بالهينة» والتحذير منه في هذه الصفات واجب »٠لا‏ کما يذهب کثیر من 
المتأخرين والمعاصرين من غض الطرف عن التحذير من موافقته للأشاعرة في 
التأويل » ومنهم من ينسبونه إلى أهل السنة مطلقًا دون قيد أو شرط أو تفصيل بين 
الصواب والخطاء وهذه مجازفة وغلو في الإطراء . 


کلا » فالرجل فيه تأویل واضح بيّن» وموافقة للأشاعرة› وفيه موافقة قَة لأهل ' 


ر 


السنة» وقد ينتصر لهؤلاء كما ينتصر لهؤلاء » ولكن فيه شدة يخفيها على شيخ 
اللإسلام ابن تيمية -رحمه لله -» وقد ترجم له في «الدرر الكامنة)» وذكر عنه . 
شنائع لا شك انها لا تثبت» منها أنه قد آقر بخطه أنه أشعري» وآنه قد تاب من 
کلامه وأنه یعتقد أن القرآن معنی قائم بذات الله » وهو صفة من صمفات ذاته القدية› 
وهو غير مخلوق » وليس بحرف ولا صوت» وأن قوله الرحمن على الحمرش 
استوى ليس على ظاهره » ولا أعلم كنه المراد به» بل لا يعلمه إلا الله» والقول في 
النزول كالقول في الاستواء» وذكر شنائع أخرى» منها نسبة بعضهم شيخ الإسلام 
إلى التجسيم » وإلى النفاق والعياذ بالله» ولكن ختم الترجمة بثناء أهل العلم عليه 
فشبت إنصافه» ویالیته رد ما نسب إلى شيخ الإسلام من الزور والبهتان. 

ثم وجدته بعد في تقريظ منه لكتاب الرد الوافر لا بن ناصر الدين الدمشقي 
يثني على شيخ الإسلام» وقد نقل صورته الإمام اللحدث مرعي بن يوسف 
الكرمي -رحمه الله - في كتابه «الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية) 
(ص :۷۲) » ومن جملته قوله : 


« وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية آشهر من الشمس ٠»‏ وتلقيبه بشيخ 
اللإسلام فى عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية » ويستمر غدا كما كان 
بالأمس ». 

ثم ذكر ثناء عظيمًا عليه » فرحمهما الله تعالى » فهكذا يكون الإنصاف › 
والرجال والعلل› وله مرويات كثيرة جدا » وحفظ مشهود به » وحسن تصنيف › 
وصلاح وعبادة » وأما الاعتقاد فعلى ما ذكرناه فيما تقدّم » ونسبته إلى الأشعرية 
أولى » وإن خالفهم فى مسائل . 


ٽن 


وأما ابن العربي المالكي » فهو مع معرفته بمذهب السلف في الصفات › فإنه 
يصرح ممخالفتهم بالتأويل ) 

ومثله الخطابي صاحب «آعلام السنة شرح صحيح الببخاري» » فهو متأول 
للصفات» فيه أشعرية ظاهرة لا ئحة لمن تلمحهاء إلا آنه صاحب حديث ولغة 


وديانة 


وذكرنا لهؤلاء العلماء ليس من باب التنقص أو الازدراء بهم » ولكن لشهرة 
مصنفاتهم > وانتشار بعضها بين طلاب العلم» وجب التنبيه على عقائدهم › 
٤ aS SS SS‏ ويعتقد في الله 
ما يخالف اعتقاد السلف . 


وعودة إلى السؤال المطروح: فالذي يظهر لي أن قيام العلم لا يقتضي قيام 
الحجة على كل حال » لاحتمال التأويل > وهذا ظاهر من كلام بعضهم من 
احاح ارات ا الر ر ورك اف غل حرا اا :بل 
وقوع بعض التق دمين في التاويل قد يورد بعض الشبه على هذه الفشة في توجيه 
كلام السلف في الصفات. 

وقد ثبت شيء من التأويل عن جماعة من المتقدمين كقتادة بن دعامة» 
قور ةوان د هه ارا ول فال > وو لاء اه بأيد 4 قالوا : 
بقوة » وهو مخرج عنهم بأسانيد صحيحة عند ابن جریر (۲۸/7) »ولكن ليس 
هذا منهج لهم في آيات وأحاديث الصفات» فهي تقع بمثابة الزلة والخطاً » والخطاً 
لا يتابع عليه » والزلة لا يعتبر بها إلا على وجه التحذير منها » لا الأحذ به . 


)١(‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فمنهم من لم يخالف في أصل المذهب من حيث الإثيات والإجراء على 
الظاهر» وإنما احتلف فيهم في نسبة هذه الآية »> هل هي من آيات الصفات أم لاء والراجح عندي أنها من آيات 
الصفات لاأدلة عديدة ذكرتها فى مقدمة كتابى لا دفاعا عن الألبانى فحسب ... بل دفاعا عن السلفية» با 
يغني عن الإعادة هنا ۰ ٠‏ 


ولكن من علم منهم بمعرفته لذهب السلف معرفة تامة لا يساورها خلل أو 
جهل أو تأويل > ثم خالف ذلك إلى مذهب الخلف من التأويل وغيره » فهذا 
لمر له غر وا ل اله لن : 

وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله - في هذه المسائل يفرق بين العالم 
اللخاصم» وبين الجاهل المتابع > فلا يعذر الأول »› ويأمر بتعليم الثاني . 

وأما هل تعد تأويلاتهم هذه اجتهادات قد أخطأوا فيها فلهم أجر واحد ؟فهذا 
توضحه إجابة السؤال الآتي إن شاء الله تعالى . 


ې کل ڳل 


السؤال الثاني عشر : 

هل الاجتهاد في الفقه رالأحکام كالاجتهاد في العقائد » ا 
يدل قول النبي يته عي : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب » فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً » فله أجر » على أن من 
خالف اعتقاد السلف ا O‏ 


على ذلك ؟ 


الجوات : ا 
هة من الال اللطرة جا »> فان بعضن الشخغلن الع الغاضرن رى أف 
الاجتهاد في الفقه والأحكام كالاجتهاد في العقائد من جهة أن المخطىئ له أجر 

A NEES BS E ey 
له - أنه قال في ابن حزم : جهمي جلد › إلا آنه أخطا فله أجر واحد »وهذا باب‎ 
خحطير إن فتح» لم يعد في الدنيا مبتدع » ولا حتى الجهم بن صفوان نفسه › ولا‎ 
ولا عرو بن يبك ولت السا فى هدا الول انات‎ ٠ رأضل بن عطاء‎ 
القول بالتبديع » وإنما لكون هذا القول مخالف للأدلة الشرعية من جهة » ومن‎ 

جهة أخرى فهو مخالف لمذهب أئمة السلف. 

فالحديث مختص جن اجتهد فيما وقع فيه الخلاف > وکان اجتهاده من خلال 
النصوص الشرعية » لا من خلال علم الكلام » وأصول المتكلمين والمنطقيين 

والفلاسفة» وهو الذي وقع لكشير من التأاخرين - كابن حزم والغزالي والنووي 
وغيرهم - »فإن هؤلاء كان اشتغالهم بالكلام معلوم مشهور » حتی إن النووي في 
عامة نقولاته لا يغفل عن نقل مذاهب المتكلمين » وكثيرا ما يوافقهم » وقد اختار ٠‏ 
في مقدمة شرح صحيح مسلم قول جماعة منهم في عدم الاستثناء في الإيان › 
ومن هنا ورد عليهم في العقائد ماورد » ولا کان ابن حجر أكثر اشتغالاً بالحديث 


ae 


والسنة » فالتأويل عنده ليس كهؤلاء » بل له موافقات كثيرة لأهل السنة › 
وموافقات للأشاعرة والمفوضة أقل من موافقات هؤلاء بكثير. 

E OC N O N OT 
ينقض الإجماع » بل الإجماع حجة معتبرة عند أهل العلم.‎ 

وأما اخحتصاص الاجتهاد بما كان من الكتاب والسنة » فلقول الله تعالى : 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولمك هم الظالمون ). 

ولقوله ل : 

« لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالأ فسلّط على هلكته في الحق » وآخر 
آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها › 

وقد بوب البخاري -رحمه الله - لهذا الحديث في «الصحيح» في أبواب 
الاعتصام بالسنة : 

باب :اجان اجه اد ناء چا ازن اه انی ففرنه: # ومن لم يحكم 
بمّا أنزل الله فأولمك هم الظالمون » ومدح النبي بب صاحب الحكمة حين 
يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله » ومشاورة الخلفاء وسؤالهم آهل العلم ! 

وأما ابن حزم فقد قال فيه ابن عبد الهادي : « له اختيارات انفرد بها في 
الأصول والفروع » وجميع ما انفرد به خطأً ». 

حتى قال : « وقد طالعت أكثر كتاب «الملل والنحل» لابن حزم » فرأيته قد 
ذكر فيه عجائب كثيرة ونقولاً غريبة » وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة 
اطلاعه » لکن تبين لي منه آنه جهمي جلد › لا ثبت من معاني آسماء الله 
ا ف ع اق واش وا ا فو ل ل عل م 
أصلاً كالرحيم والعليم والقدير ونحوها » بل العلم عنده هو القدرة > والقدرة هي 
العلم › وهما عين الذات » ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجردة 


أصلاً » وهذا عين السفسطة وال مكابرة » وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في 
المنطق والفلسفة » وأخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي » وأمعن في 
E‏ 
فو جد ما فيهما من المعاني المخالفة لما تقرر في ذهنه » فصار في الحقيقة حائر | في 
تلك المعاني الموجودة في الكتاب والسنة » فراوغ في ردها روغان الفعلب» فتارة 
يحمل اللفظ على غير معناه اللغوي » ومرة يحمل ويقول : هذا اللفظ لا معنى 
له أصلاً » بل هو بمنزلة الأعلام » وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق › كرده الحديث 
المتفق على صححته في إطلاق لفظ الصفات » وقول الذي كان يلزم قراءة # قل هو ' 
الله أحد 4 لأنها صفة الرحمن عز وجل » فأنا أحب ب أن أقرأً بها » ومرة يخالف 
إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجل » وفي کلامه على 
اليهود والنصارى ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كثيرة » وتخليط كثير » وهجوم 
عظيم › > فإنه رد کثیرا د من باطلهم بياطل مثله » كما رد على النصارى في التثليث 
عا يتضمن نفي الصفات ». 

و ل وك ا و ر و ا وا ا 
يحتج بها إبليس على إيانه » إذ اجتهد فقال : خلقتني من نار » وخلقته من 
طين» بل هذا الباب جعل من الأمة من يقول ey‏ 
الصديق -رضي الله عنه - هذا قال : يارب » وهذا قال : 

بل إذا قيل ذلك » فلا حجة إذا في قتال أبي بكر الصديق ee‏ 
لانعي الزكاة » فإنهم على هذا القول مجتهدون » ومن اجتهد فأخطا فله أجر » ' 
وهذا لا يقول به أحد. ) 

وهذه المسألة إذا لم يعرف ضابطها » وقع كثير من التخليط وااخبط. 


وقد بين الحافظ الكبير والإمام المغسر محمد بن جرير الطبرى -رحمه الله - 
ضابط العذر بالخطاً في الاجتهاد فقال في کتابه ) التبصير في معالم الدين ) : 


ا 


« ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالاً على وجهين : ) 

اختفا و وا ق 
والطلب » كما قال رسول الله يم : 

« من اجتهد فأصاب فله أجران » ومن اجتهد فأخطا فله جر ». 

وذلك الخطاً فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير 
مؤتلفة» والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة » وإن كان لا يخلو من دليل 
على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه » غير آنه يغمض بعضه 
غموضًا یخفی على کثیر من طلابه » ویلتبس على کثیر من بغاته. 

والآخر منهما: غير معذور بالخطاً فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي» 
ومكفر بالحهل به الحاهل » وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير 
مفترقة » ومؤتلفة غير مختلفة > وهي مع ذلك ظاهرة للحواس » 

حتی قال : 

«فاما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف ‏ 
لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة» ظاهرة للحس» غير خفية» 
فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدلهء وذلك ان کل من بلغ حد 
التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلاً دالأء وبرهانًا واضحًا يدله على 
وحدانية ربه جل ثناؤه » ويوضح له حقيقة صحة ذلك› ولذلك لم يعذر الله جل 
ذکره أحدا كان بالصفة التى وصفت بالجهل به وبأسمائه» وألحقه إن مات على 
اجهل به منازل أهل العناد فيه تعالی ذكره» والخلاف عليه بعد العلم به او 
في أحکام الدنيا» وعذاب الأخرةء فقال جل و قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا 2 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهم يحسنون صنعا 
9 أولك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطّت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم 


القيامة وزنا 4 فسوی جل ثناؤه بين هذا العالم في غير ما برضیه على حسبانه أنه 


TG 


عا ا چا نب ن سم قان اة اسن اانه 
الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم » وألحقه بهم في الآخرة والعذاب» وذلك 
لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله» 
وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المضفقة غير الفترقة قة لحواسهما » فلما. 
استويا في قطع الله - جل وعز - عذرهما با أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج» 
وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب . 
وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائم ؛ لا وصفت من أن من لم يقطع 
الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمها إياها من شرائع الدين » فلا سبيل له 
إلى العلم بوجوب فرضهاء إذ لا دلالة على وجوب فرضهاء وإذا كان ذلك 
كذلك لم يكن مأموراً » وإذا لم يكن مأمورًا لم يكن بترك العمل لله عز ذكره 
عاصيا » ولا لأمر ربه مخالقًا » فيستحق عقابه » لأن الطاعة وا معصية إنما تكون 
باتباع الاأمر ومخالفته | ), ۰ ) 
) تلت : وها هو ملحب الأئمة ؛ أن الاجتهاد في الأصول مع لخا قيها بعد 
اوی وی وو ا و ی و 
له أجر » بل هو موصوف بالبدعة . 
وهذا هو الشافعي -رحمه الله - يناظر حفص الفرد في القرآن » فيقول 
حفص : هو مخلوق › فكفره بها الشافعي . ) 
وقد نقل عنه الذهبي في ترجمته من «السير أنه قال - بعد أن ناظر حفصًا ٠‏ 
الفرد- : «والله لأن يفتي العالم» > فيقال ا ا ا ا 


فیقال : زندیق وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله ( 


قال الحافظ الذهبي : 
J)‏ هذا دال على أن مذهب بي عبد ا ن اططاني الاصول لیس کاطتا في 
e‏ في و «. 


mm 


قلت : هذا بين من كلام علماء السلف » بل ومن فعل الصحابة . 

وقصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب ثا معروفة مشهورةء فإنه کان 
يتتبع المتشابه متعللاً بطلب العلم › ل غاقه ها دن ارت 
وبالهجر » فبات آلا یجالسه أحد - بعد إذ کان سید قومه - عامًا کاملاً » حتی 
صحت توبته» وما قیل فيه : إنه اجتهد › ولا أن له أجرً . ) 
وهذا حال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ يتتبعون أخبار 
المتشابه من الكتاب والسنة » فيخوضون فيها بإلحاد » مع معصرفة كبرائهم بمذهب 
السلف » وإنما كثير منهم يخالفونه ويدعون أن السلامة في مذهب الخلف . 

بل ما نصت عليه المذاهب الأربعة المتبوعة من هجران أهل الدع وترك 
شهاداتهم لفيه أدل الدلالة على أنهم لا يتخرجون على هذا المخرج المفهوم من 
الحديث . ) 

فأما المالكية : 

فقد أخحرج ا ‏ الر ف «بيان العلم وفضله» عن ابن خویز منداد آنه قال 
فی ات الشهادات؟ من كتابه في الخلاف : ) 
قول مالك : « لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»: 

: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم آهل الكلام > فکل متکلم 

هو من اهل الاهواء وابدع» شمر کان ا شیر اشع اي۲ FR‏ 
الإسلام أبدا » ويهجر » ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب ت ا : 

الك تن خد ا اا خد جن لرن ار وا : 
واف أهل البدع » وإنما لمصير إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف لا 
يعدوهم المسلم » ولا يتقدمهم » فمتى التزم ذلك مع الإمرار كما جاءت : 
ا ا وو ی وی ی 
E )‏ فهو على مذهب أهل السنة والجماعة. 


وأما الشافعية : 

فقد تقدم عن الشافعي -رحمه الله - قوله في أهل الكلام » وتقدم ذكر 
مذهبه آن الاجتهاد في الأصول بخلاف الاجتهاد في الفروع . 

وقد نقل شيخ الإإسلام -رحمه الله - عن أحد أئمة الشافعية وهو أبو الحسن 
محمد بن عبد الملك الكرجى المتوفى سنة (۳۲٠ه‏ ) قوله : 

۶‰ ۰ + »ام » ۶ و 

«الم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرأون . 
ما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه » 
على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة). 

قلت ٠‏ والکر جی هذا صاحب اعتقاد سليم 4 وله قصيدة فى السنة› يوافق 
فيها اعتقاد السلف » تزيد على مائتي بيت » وقد سمعها عليه ابن السمعاني › 
e‏ 4 وفيها حط شديد على ا شعري ¢ وسوف ياتى إيراد بعضها 

ا ) 

فذكر مذهبهم في ذلك معيبة والله لهم › فإنهم حماة السنة » وأمناء على 
الإلة» لم يالوا جهدا في رد بدع الممتدعة ¢ وکیل أصحاب الأهواء 4 وعداوتهم مع 
الأشاعرة قدية معروفة » ولا حاجة لذكرها  EA‏ 
ا لخاص والعام » وقد تقدم ذكر جانب منها » والله الموفق. ) 

اا و ا و ا ا 
الأصول ¢ متهم : 

الخطابی وقد نقل عنه صاحب عول المعبود (۸۸/ )٤۸4۹-۹‏ قوله: 


« وهذا إنغا هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التى هى 


س 


أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه› ولا مدخل فيها للتأويل › 
فإن من أخطأا فيها كان غير معذور فى الخطا » وكان حكمه فى ذلك مردودا ». 

النووي ¢ وقد قال في «(سرح مسلم»(۱٤۱۲/۲)‏ 

« وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع » فأما أصول التوحيد › 
فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به » ولم يخالف إلا عبدالله بن الحسن 
العبترې » وداود الظاهري > فصوبا المجتهدين فى ذلك أيضا ». 

الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (ص: )۲٠١‏ » ونقله عن صاحب المحصول » 
فقال فى أبواب الاجتهاد » وفى تعريفه: 

a E 
وهو سبیل مسائل الفروع ¢ ولهذا تسمى هذه اللسائل مسائل الاجتهاد والناظر‎ 
.» فيها مجتهدا › وليس هكذا حال الأصول‎ 


السؤال الفالث عشر : 
بعض الشعغلي العلم يستدلون با ات الذي رواه مسلم في 
A et‏ : أن رسول الله له قال :رقال 
رجل > لم يعمل حسنة قط > لأهله إذا مات فحرقوه » ثم اذروا 
نصفه في البر > ونصفه في البحر > فوالله لئن قدر الله عليه › ' 
ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العا لين »فلمامات الرجل » فعلوا 
ما أمرهم » فأمر الله البر فجمع ما فيه » رأمر البحر فجمع ما فيه 
ثم فال ا ا ن ا 
فغقر الله له ٠ -  .)‏ ) 
ف افهومع إيانه 
فقد شك في قدرة الله تعالى على إعادة جمعه وبعثه » وكذلك 
هؤلاء فإنهم مع إعانهم فقد وقعت منهم تلك البدع » وبعضها في 
EY Ka‏ 
٭ الوا : 0 

من استدل بهذا الحديث اتال بقوله : ) ٠‏ « لئن قدر الله عليه »» فهذا ظاهره ‏ 
الشك فى قدرة الله تعالى » وقد و وأيده أمره بالحرق والذرو » ومن اعتقد ٠‏ 
al BENO‏ فانه دونه 
CEI TT BE CD aay‏ 
N N gy‏ 
أهله بحرقه وذروه في البر والبحر لم يشك في قدرة الله تعالى عامدا لذلك » ولا 
مستحلاً لخلاف ما بلغه من العلم عن الله تعالى » وإنغا هذا محمول على الجهل › 


mm 


وکذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال كما في «مجموع الفتاوى») : 

« هذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذري » بل اعتقد أنه لا 
O‏ > لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك » وکان مومت | 
يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك . ) ) 

والمتأول من أهل الاجتهاد ريص على متابع الل ا 
من مثل هذا ». 

قلت : وقد ذكر - رحمه الله - هذا الكلام في معرض الدفاع عن نفسه ضد 
خحصومه الذين كذبوا عليه » فقوله الأخير لا ينصرف إلى متأول الأيات كما قد 
يظن البعض . ) 

فهذا الرجل كما ذكر شيخ اللإسلام كان جاهلاً غير مستحل لا حرم الله » وغير 
مستحل القول بخلاف ما أخبر الله عن نفسه» بخلاف هؤلاء» فإنهم غير جاهلين 
بهذه المسائل - بل كما تقدم - فقد صرح جماعة منهم بمعرفتهم لمذهب السلف › 
ثم عدولهم عنه إلى مذهب الخلف من التأويل وغيره » وهاهي أقوال السلف 
SS‏ وكثير من هؤلاء قد وقع لهم 
من رواية ذلك شيء كير › > فهل يصح بعد ذلك أن یقال: إنهم قد جهلوا ذلك ؟! 

وليس آدل على ذلك ما ذكرناه من النقل عن بعضهم فيما تقدم » وأنا أذكر . 
هنا جملة أخرى من النقل عن بعض المتأولة ما خالفوا به أهل السنة والسلف › 
مع علمهم بطريقتهم » فمن ذلك قول ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» 
في تعليقه على حديث أبي هريرة فاته في نزول الرب تعالى ذكره في الثلٹ 
اوا ار ا ۰ 

« اخحتلف الناس في هذا الحديث وأمشاله على ثلاثة أقوال » فمنهم من رده 
لأنه خبر واحد » ورد با لا يجوز ظاهره على الله »وهم البتدعة » ومنهم من قبله 
a‏ 


ا 


ومنهم من تأوله » وفسره › وبه أقول لأنه معنى قريب عربي فصيح ٠‏ أما إنه قد 
تعدى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير » فتعدوا عليه بالقول بالتكثير › 
قالوا: في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع 
سماوات » قلنا : هذا جهل عظيم» وإنما قال ينزل إلى السماء » ولم يقل في هذا 
الخد هن ابن بزل :ولا کف رل ) 

فانظر -رحمك الله - كيف عرف للسلف مذهبهم» وكيف 2 وکیف 
تهكم على من يقول بكلام السلف وعابهم » وكيف وصف القائلين بعلو الله 
تعالى وأنه على عرشه في السماء السابعة بالجهل»مع أن ذلك منقول عن أئمة 
السلف بأسانيد صحيحة . . 

وأدل من ذلك : yS‏ 
مرفوعا : « إن الله يقبل الصدقة › ويأخذها بيمينه فيربيها... 

O OEE 
من الروايات من الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا‎ 
قالوا : قد ئہتت الروایات فى هذا» ويؤمن بها › ولا يتوهم› ولا يقال : كف ؟‎ 
هكذا روى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا فى هذه‎ 
الأحاديث: آمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة‎ 
.» والحماعة» وآما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه‎ 
وأما ابن العربى » فقال فى شرحه : « وأنكر أبو عيسى التأويل» ومال إلى‎ 
ترك التكلم» وهو اقب اکثر السلف» وتحرج علماؤنا في التأويل» والمققصود‎ 
يتبین في أربع مسائل» الأولی: لا یخفی علیهم ما خوطبوا به بلسانهم » وخفي‎ 
على الصحابة الأمرء لأنهم كانوا عربا عاربة فيه بلسانهم » وبا تكلف الناس‎ 
لكونهم مولدين معرفة العربية» وسبق إلى أسماعهم ظواهر التشبيه فروا إلى‎ 
» محض الإيمان» وتنزيه الرحمن»ء ولا بأس عليكم» فالأمر قريب. بفضل الله‎ 
TE اعلموا وفقكم الله » أنه لا بد من التأويل في هذه الأخاديث‎ 


aw 


قلت : فهل يقال بعد ذلك أنهم معذورون بجهل مذهب السلف في 
الاعتقاد؟!! أو أنهم اجتهدوا فاخطأوا فلهم أجر ؟! 

لقد صرح الترمذي -رحمه الله - بأن تأويل الصفة من مذاهب الجهمية › 
وا نك ال اا ع ن اغ او ااه ا و 
E‏ 

قال الترمذي : « فتأولت الجهمية هذه الآيات»ففسروها على غير ما فسر أهل ' 
العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا : إن معنى اليد هاهنا القدرة ». 

قلت : وهذا القول متابع عليه الترمذي » ممن قبله » من الأئمة الكبار 


کا خی ¢ وعیره 3 ومن بعده. 


وأما ابن العربي » فقد وهم الترمذي فيه » فقال : « لما كان أبو عيسى من 
أهل العلم با حديث لم يتحصل له قول الجهمية » فوهم في بعض الجهمية ‏ 
أصحاب جهم » وهو مبتدع أنكر صفات الباري تعالى وتقدس عن قولهم › 
فقالوا : ليس لله قدرة » ولا قوة > ولا علم » ولا سمع › ولا بصر »› وقالوا : 
إن اليد بمعنى النعمة » والنعمة خلق من خحلق الله » تحلق به آدم » وما شاء من 
اللخلوقات » وأما الذين يقولون : إن اليد هي القدرة فهم طائفة من آهل السنة ». 

ونحن لسنا بصدد الرد عليه في هذه المسألة » وإنما المراد بيان عدم جهل 
الأشاعرة ومن رام التأويل بمذهب السلف » وأن عذرهم بالجحهل به منتف . 

ثم إن الأشاعرة أنفسهم لا يعذرون أهل السنة والمجحماعة بالجهل » لا سيما إن 
كانت الغلبة لهم» وهم قد بدعوا شيخ اللإسلام ابن تيمية» بل منهم من كفره» 
وحكم عليه بالزندقة لأنه دعا إلى مذهب السلف الصالح » ونقض قول الأشاعرة 
والمعتزلة والجهمية» وأطلق اللسان فيهم› لا سيما في مسألة القرآن الكريم والكلام» 
وقد نقل ابن حجر في ترجمته من «الدرر الكامنة»» BE‏ 


السؤال الرابع عشر : 
يرؤج بعض الغالين في باب النبديع لقضية تجهم أبي حنيفة 
النعمان إمام أهل الرأي في مسألة 0 py‏ 


) فهل يصح ذلك عنه ؟ 


VOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOA 


# الجواب ٠:‏ 
ا بي حنيفة النعمان في القرآن وكلام الرب لا تبت 
وقد أورد عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» »› والعقيلي في «الضعفاء «« 
وابن ¿ حبان في «(المجروحين» »> والساجي وابن المجارود في «الضعفاء» لهما » وابن 
حن مراب ا ا د و ا ی د 
رة تدندن حول نجهم أبي حنيفة في القرآن » وان كان يذهب إلى القول خا 
القرآن » ووردت بعض الروايات أنه استتيب ستتيب من هذا القول » فأجاب تقية . 
ولا كانت هذه المسالة من الأهمية بمكان» فقد قمت بتتبع ما ورد في كتب 
العلم نما يخص ماخذ العلماء على أبى حنيفة النعمان في العقائد» وجعلتها في 
جزء حديثي بلطف › وتتبعت مسألة الخلق هذه » فلم يصح عندي فيها شيء يؤيد 
N e E AE gE A‏ 
القرآن الكريم غير مخلوق . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم فيي«السنة» فيما عزاه الذهبي في «العلو» بسند 
صحيح إلى أبي يوسف > صاحب أبي حنيفة » قال :ناظرت آبا حنيفة سستة 
أشهر» فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ‏ 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» بسند رجاله ثقات › إلى یی ت 
سابق» قال: سألت آبا يوسف » فقلت: أكان أبو حنيفة يقول : القرآن مخلوق؟ ' 


ae 


E‏ ا 
ولا آنا أقوله 

وقد يقول قائل :عله ادى هذا القول صعصمة مه وأمره » لا ميا تع 
وقوع كثير من آهل العلم فيه ؟ 

فالجواب : آننا لا نؤاخذ الناس إلا بظاهر أقوالهم » ونكل سرائرهم إلى الله 
تعالى » وهذا الادعاء لا يصح » فإنه يكذبه ما أخرجه الخطيب البغدادي في 
«التاريخ! بسند صحيح عن الإمام أحمد -رحمه الله - قال : ) 

لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق . | 
) وهذا يؤيده النقل عن بعض المنسوبين إلى الرأي ممن كان على اعتقاد السلف» 
اا ا عن أبي سليمان الجوزجاني » ومعلى بن منصور 
الرازي › قالا re a a‏ 
أحد من أصحابهم في القرآن › وإنغا تكلم ذ في القرآن ب بشر المريسي » وابن ¿ بي دؤاد 
فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفة . 

بل ويۋيده ضمنيًا ما ورد عن الأوزاعي -رحمه الله ET‏ 
أبى حنيفة كذا» وعقد بأصبعه » واحتملناعنه كذا»ء وعقد بأصبعه الثانية › 
E OE O TOT‏ 
محمد بم » فلما جاء السيف على أمة محمد عم لم نقدر أن نحتمله. ٠‏ 

أخرجه عبد الله في «السنة» بسند صحبح . 

قلت : ولا شك أن القول بالخلق اشد وأطم ا ا 
یذکره تبین آنه لا يصح عنه ذلك . 

را الزات ارد ف ات ذلك ف غا رر ها ارت اهارن راون 
فليس لها آساس من الصحة » وقد وردت بأسانيد مابين ضعيفة مردودة » أو 


® 


منكرة غير معروفة » أو تالفة موضوعة »› وقد بيا ذلك تفصيااً في كتابنا الذي 
سبق الإشارة إليه. 

وها هو ارين الاح ى عن ترت الي سن غد + ا حا إن كانت 
متعلقة بمن وصف بالعلم أو الإمامة» وأما الطعن في مجموع ما ورد في نسخ 
كتاب السنة لعبد الله» أو ما ورد في كتاب تاريخ بغداد» للخطيب بأن هذه 
الأخبار مدسوسة» إذ احتوت بعض النسخ المخطوطة عليهاء والبعض الآخر لم 
يحتو عليهاء» فهذه حجج ضعيفة» بل فيها ما فيها من التشكيك في صيانة كتب 
العلماء وضبطها » بل وفيها باب التشكيك في كتب العلم» كما فعل ذلك 
السقاف الحبيث الذي طعن في نسبة كتاب السنة إلى عبد الله بن اللإمام أحمدء 
وطعن في الحنابلة أنهم دسوا روايات كثيرة ونسبوها إلى الإمام أحمد في 
الاعتقادء وأنهم دسوا بعض الأحاديث في مسند أحمد» وهذه مجازفات خبيثة› 
لا يتحراها إلا أهل البدع الذين دأبهم التشكيك فيما ثبت دفعًا لدلالته» وحيلهم 
في ذلك كثيرة. 

e,‏ أن هذه الأخبار وا الكتابين » فكيف 
بالكتب الأخرى التي ورد ذكرها فيها » من كتب الجرح والتعديل المسندة » وكتب 
الاعتقاد الأخحرى ككتاب اللالكائي وغيره ؟! 

وخلاصة الأمر في ذلك أ lS e‏ 

وأما الاستتابة » فقد صح عن جماعة من أهل السنة تحديثهم بها » ومنهم 
من کان معاصرا له في وقته وفي بلده » والظاهر عندي آنها لا تخرح على مایظنه 
البعض من أنها استتابة بأمر ولي الأمر يتبعها القتل » بل الراجح أنها كانت في 
مناظرة علم أو نحوه کان يقال له : «تّب» فيقول : «تبت» » وهي مختصة 
بالإيان والقول فيه » ومنهم من قال : إنه استتيب ب من الدهر » وقد فصلنا ذلك 
كله في كتابنا المذكور › ما يغني عن الإعادة هنا 


sis 


السؤال الخامس عشر : 
ماحكم الترحم على أهل الأهواء والبدع » رالاستغفار لهم » أو 

الصلاة عليهم > فإن بعض الغلاة ينسبون إلى السىة وإلى مذهب 
السلف ترك ذلك كله فى حق المبتدعة مطلقا > بل منهم من يغالي 
بتبديع من يترحم على أحد الموصوفين بالبدعة؟ 


VOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVODAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOA VOAVOAVOATOA 


#: الجواب : 

إن هذا الدين متين كما قال الصادق المصدوق ا ول پشاده أحد إلا غلبه 
وهؤلاء قد شادوه في مسائل كثيرة» لا سيما في الاعتقاد » وما أتوه إلا عن جهل 
بالشرع » وبسواد قلب » وسوء نية » حش تسود متهم من لا زاد له ولا راحلة 

في العلم » ولا هو صاحب بضاعة » ولا هو من أهل الدراية » بل هو جهول ' 

متعالم » قد أفنى عمره في التنقل من دين إلى دين » فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم > فما ازداد إلا بلية فوق بلية فتكلّم في الكبار بكلام الطغام» 
وت ع خا ك بدا روفراف ار ي اا وا عل ا ا 
يرحم هؤلاء » وأنهم لا أئمة ولا علماء » بل هم أدنى من السفلة والفجار» ثم 
تراه ینقض قوله » ویخالف خبره خحبره » فتراه یکثر النقل عنهم » والانتفاع 
بعلومهم » والرجوع إلى مصنفاتهم . 

فما بهذا آمرنا » ولا بذا جاء النبي عي » بل في سيرة النبي ميم مع 
المنافقين وهم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر مع اعتقاده » والذين وصفهم الله 
تعالى بانهم في الدرك الأسفل من النار لخير دليل على اللين مع المنتسبين إلى 
الإسلام في مواطن اللين » بل في الإسلام رحمة بأهل البدع» وهذا من مقتضى 
اا ا > فهل نسوي بين من ثلّث وبين من تأول الصفات › . 


TT‏ بن الله » وبين من قال القرآن حكاية » وهو معنى قائم بذات 
الرتب نعم هذه بلع كبيرة› ولکنها ليست كالكفر باللّه ¢ والعياذ بالله . 
وهذه البدع لم يتكلم أحد بتكفير أصحابها > إلا ما علم أنه كفر في نفسه 
كمقالات الجهم › ومن نفى القدر والعلم » ومن قال الإيان هو المعرفة فحسب › 
وأما تلك البدع المنتشرة فغالبها لا يصل إلى درجة الكفر» ولا كفر بها أحد من 
الل | ) 
وقد قال ابن أبي زمنين في «أصول السنة» وهو من أئمة السنة في الأندلس : 
« اختلف آهل العلم في تكفير أهل الآهواء » فمنهم من قال : إنهم كمار 
مخلّدون في النار ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر› > ولا يخرجهم عن الإسلام». 
ويقول : إن الذي هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها آشد المعاصي والفسوق › وهذا 
مذهب مشايخنا في الأندلس والذي يعتقدونه فيهم ». 
فلت وإِن كانت البدع مكفرة ة كتلك الأصناف التي ذکرناها فليست هي 
ككفر من يعبد الوثن » أو يسجد للصنم كما كان أهل الجاهلية. ) 
6 ھی رچ ا ی ا پر ات ھی فن سر 
أعلام النبلاء ء) : 
) وت کا د وإن خلت ليس هو مئل الكافر الأاصلى» و اليهودي 
والملجوسي »أبى الله أن يجعل من آمن باللّه ورسوله واليوم الآخحر› وصام» 
وصلى» وحج› ؤزگ ¢ وإن ارتکب العظائم وضل وابتدع › کمن عاند الرسول» 
وعد الوثن وندذ الشرائع وکفر ولکن را اال الله من البدع وأهلها » . 
دولا یرال هؤلاء القوم ينابذونني » لاني أترحم على ابن حجر› وأذکره رافظ 
والإمامة فى العلم في مواطن الحاجة إلى ذلك » ومثله النووي » وغيرهما » بل 
منهم من لا يقنع مني إلا بتبديع محدث العصر وإمام أهل السنة الشيخ الألباني 


حفظه الله » وهيهات هيهات أن ينالوا من ذلك شيًاء فإن فهمهم البليد أرداهم في 
هوة المغالاة في التبديع » ومنهم من كان يستدل على وصف الألباني -حفظه الله 
- بالقدر بكلام له في السلسلة الصحيحة» وقد راجعني فيه بعضهم» فبينت له أن 
هذا القول لا يقتضي ذلك أبدا» بل يقتضي نقيضه»› وكذلك وصفهم له بالإرجاء» 
اهن دا ودا اهر اي ا ا وا ل راح 

وقد رأيت من تعالم أحدهم ممن ينسبونه إلى الإمامة والعلم شيئًا عجيبًا › 
وهو - والذي نفسي بيده - لا يفرق بين الهاء المهملة » والتاء المثناة في الإملاء » 
ی ا۷ی اللحون » والأحكام الطائشة » ومن بلاياه أنى نكرت 
عليه ارتداء الخمرة (الغترة أو الشماغ) في بلدنا هذا -مصر- »وبينت له أن هذه 
اللبسة ليست من لباس أهل البلد » واستدللت عليه ببعض الآثار في ذلك » أحدها 
عن أحمد» فأخبرني أن فيها حديئًا صحيحًا في «الشمائل» للترمذي» فاتیته به حتی 
يوقفني عليه فإذا به حدیث ابن عمر -رضي الله عنه -: كان النبى لم إذا 

فيا للجهل “١‏ وأين العمامة من الخمرة » أو كل من كان له ذب فهو أسد.: 
وهذا يقدمونه عندهم » ويعتبرون بكلامه » لا أهل العلم والعياذ بالله » بل أهل 
الفحش والجهل » فإن هؤلاء لا ينتسب إليهم أحد من أهل العلم . 

ومعذرة عن الإطالة في ذكر ما يثقل على القلنوب من أخبارهم » ولكنه 
موضع لا بد فيه من التبيين » وهذه من المسائل الخطيرة التي أثاروهاء وقد خالفوا 
فيها السلف» بل وإجماع الأمة كما سوف يأتي بيانه. 

وإنغا مذهبنا مع أهل العلم المنسوبين إلى بعض البدع » ما لا تخرج إلى . 
الغلظ والكفر الشهادة با لهم » وبيان ما عليهم » والالتزام بالتأدب » وعدم 
التقديم بين يدي الله في الحكم عليهم يوم القيامة » بل نرجو للصالح » ونخاف 
على المسيء » ومذهبنا في ذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بل 


AD 


ات ا ق a‏ 
الجديع - حفظه الله - وقد قال في كتابه « العقيدة السلفية» : ) 
« من أسباب الاغترار بأهل البدع كالأشعرية ونحوهم : 
-١‏ دعواهم الانتساب إلى أهل السنة والحديث » وتأكيدهم ذلك باشتغالهم 
بعلوم السنة » وإسناد الروايات » ما هو شعار السلف والأئمة. 
۲- انتصارهم للسنن في المسائل الفرعية › والدفاع عنهاٍ > وتصنيف المصنفات 
في ذلك . 
۳- اشتهار الكثير منهم بالديانة والصلاح ٠‏ والأمر بالمعروف » والنهي عن 
لمنكر » والجهاد في سبيل الله . 
- الرد على الطوائف المخالفة لشريعة الإسلام > كردود الأشعرية على 
لمعتزلة » والردود على الفلاسفة. 
-٥‏ كثرة الموافقين لهم على مر الزمان. 
هذه أهم الأسباب التي اغتر بها كثير من الناس » فهونوا من بد هؤلاء » بل . 
إنهم جعلوها سترا يسترون به فضائح أهل البدع » وغفل هؤلاء عن كون الضلال 
في الاعتقاد أعظم الضلال . 
وهذه الأسباب التي ذكرنا يعد أكثرها حسنات لهؤلاء المبتدعة » لا نبخسهم 
أشياءهم » وربنا تعالى أمر بالعدل في الحكم والقول » فصاحب البدعة قد يكون 
فاضلاً لمعان من الفضل فيه » ولكن لكون ما زل به عظيمًا بخض النظر عن قصده 
ومراده لتعلقه بأصول الدين » وجب التنبيه على خطره نصحًا للأمة » لثلا يتضرر 
الئاس ببدعته » خحاصة إذا كان من ذوي الفضائل المشهورة » والخصال المحمودة › 
لأن تأثر الناس ممن هذا وصفه أشد من غيره . 
فلا يجوز للمسلم أن يهون من شأن البدع » وإن وقعت من فاضل » فإن ذلك 
مناف لما أوجب الله تعالى من النصيحة » ومخالف لمنهج السلف. 


وفي الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة » أمثال : الحافظين أبي بكر 
البيهقي » وأبي القاسم بن عساكر » والإمام العز بن عبد السلام» وغيرهم من 
فضلاء الأشعرية » نذكرهم با لهم من المحاسن » غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه 
من البدعة » فإن الحق لا محاباة فيه » ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في 
السان والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك مع الحذر. ‏ 
ولنا أسوة بالسلف والأئمة فإنهم رووا السنن عن الكثير من المبتدعة لعلمهم 
وتبا اللكفير والتقلل والفق لمعن من هذا الصف من العلا فان 
هذا ليس من منهج السلف» وإنغا نكتفي ببيان بدعته » وردها إذا تعرضنا لها. 
وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والآهواء » وعلمنا منه 
حرصه على متابعة الرسول يخم » وتحري الحق من الكتاب والسنة إلا آنه لم 
يصبه لشبهة ما » أو ك غير ذلك » شأن الكثير من متقدمي الأشعرية» خلاقًا لأكثر 
متأخريهم » فإن لكثير من متقدميهم اجتهاد في طلب الحق » وأما إذا غلبت عليه 
اا و ی ا ا و و 
بيه ا ا 
قلت : وقد تلقف كلام شيخنا هذا أحد المومَاً إليهم بهذا الجواب » وهو 
صاحب كتاب « المنتقى من شرح آصول الاعتقاد للالكائي»» فسرقه» وعزاه إلى 
نفسه من إنشائه » في تتمة ذيل بها منتقاه!! فلما راجعته في ذلك » قال: أنا لا 
أن أنقل عن مبتدع وأنسبه إليه » فإن شيخكم هذا ..... وذکره بوصف 
عجيب » في حين أنه قبل ذلك كان يصرح أمامي وأمام كثير من الأصحاب أنه لو 
E‏ من الكلام أنقله 
معناه » فهذا يستجيز السرقة» ولا يستجيز نسبة الكلام إلى قائله » فيالله ما أعظم 
هذه البلية » وهو وجماعة منهم كذلك مجرب عليهم الكذب » والعياذ بالله. 


N E 


ثم تراه يتناقض في «منتقاه» » فيقول : 

والذي يجب التنيه عليه حت لا بُفهم الکلام على أثني ےا ب 
الأشاعرة وغيرهم ممن ابتدع في العقيدة »> ولکن الأصل أن تهجر كتبهم إلا لعارف ` 
بمواطن الزلل عندهم في عقيدتهم » وذلك لا يتوفر إلا في متمكن من عقيدة 
أهل السنة والجماعة » ومتمكن أيضاً في عقائد الفرق البدعية حتى لا يقع في 

شراكهم البدعية . 

ثم وجدت لصاحب هذا الکتاب طامة کبری وقع فیها » وحکم لم ببق إل 
دفعه إلى تسطيره ولهه بالظهور والتبديع » فقال في مقدمة منتقاء!! : 

« من أهم فوائد دراسة العقيدة الصحيحة : ) 

أن أهل السنة والجماعة هم الذين سيعرفون ربهم يوم القَبامة آما غيرهم 
ارت رھ روق الخاری ره الله عن أبي هريرة اه قال : قال ناس ٠:‏ 
يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال : « هل تضارون في القمر ليلة البدر » ليس فيها سحاب ؟». 

| 

قال : « فإنكم ترونه كذلك › يجمع اله الناس › فيقول as‏ 
ا 
بعبد الطواغيت » وتبقى هذه الأمة » فيها منا فقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون »› فيقول : آنا ربكم › فيقولون : نعوذ بالل منك » هذا مکاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا آتانا ربنا عرفناه ء فيأنيهم في الصورة التي يعحرفونء فيقول:آنا ربكم ۽ 
فیقولون: نعم آنت ربنا ویتبعونه . 

| بل فه امن الجارقة‎ E E E 

والتعالم الشيء الكثير . 


ولو تدبر المؤلف المذكور في متن الحديث لوجد آنها عامة لأمة محمد برها 
وفاجرها > مؤمنها ومنافقها » آلم تر قوله بإ ١:‏ وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون .٠....‏ 

SS 
e NGG a 
المبتدع المنافق الذي يريد الطعن في الإسلام » فهذا الأخير كالجهم بن صفوان‎ 
وغيره » بخلاف المبتدع الفاسق الذي قد تكون بدعته خفيفة كالتشيع › أ‎ 
كالإرجاء » وجميع هؤلاء » بل ومعهم النافقون الذي كانوا على عصر رسول الله‎ 
 اًيلج مسيم يكونون مع أمة محمد بم » ويعرفون ربهم كما ورد في الحديث‎ 
ولا یرده إلا من عاند وکابر.‎ 

فانظر -رحمك الله el o‏ فهمه 
ا لخاطئ» وتشدده وغلوه إلى تأويل أحاديث رسول الله يسم با يخالف ظاهرهاء 
فهم ولا شك بتأويل أقوال السلف الصالح عن معناها المراد بها أولى . 

N 

البدع كما تقدم ذكره إما بدع مكفرة »> أو بدع غير مكفرة . 

فأما البدع ال مكفرة كالترفض» والتجهم» ونفي القدر عن الله تعالى بالكلية › 
والقول في الإيمان أنه مجرد المعرفة فقط » ونحوهاء فمن وصف بشيء منها › 
VS E‏ 
في مقابر الملسلمين» ولا تجري عليه أحكام أهل الإإسلام» ولا يرث »ولا يورث› 
متی انتفی جهله وثبت علمه بها » وتأكد اعتقاده لها » وأقيمت عليه الحجة فيها 
E‏ 

وهؤلاء وإن أظهروا شعائر الاإسلام E‏ 
والصوم » والحج » فقد اعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده » بل اعتقدوا فيه ما 


رج ار را ا يرح إلى ا ن ل ك ورل غا ال 
يقتضي عدم علم الله تعالى بالشيء حتى يكون » وهذا فيه مافيه من نفي القدرة › 
بالإضافة إلى نفي العلم » وقول غلاة المرجئة أن الإبمان هو المعرفة فقط يقتضى أن 
من كفر باللّه وفعل الموبقات من عبادة الأوثان » ونكاح المحارم »ووطء الصبيان › ' 
وسب الله ورسوله» والتجني على الصحابة » ونحوها من العظائم ما دام يعرف 
الله بقلبه فهو مؤمن مكتمل الإيان » ونحوها مما تقتضيه أقوال سائر الفرق الكافرة 
من آهل البدع » فهؤلاء يأخذون حكم الكفار. ) 

وقد قال تعالى » وهو أحسن القائلين : 

طما كان للتبي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي فرب من بعد 
مانت ا د0 ۰ e‏ لأبيه إلا 4 موعدة 

ا ا E‏ 
للمشرکین » ولو کانوا أولي قربی » من بعد ما تبین لهم شرکهم وکفرهم . 

والصلاة على الميت دعاء واستخفار له » فهي من هذا الوجه لا تجوز على من ٠‏ 
وصف ببدعة كبيرة مكفرة » كالجهم بن صفوان مثلاً » أو : بشر المريسي »› أو 
أحمد بن أبي دؤاد » ونحوهم . 

وأصحاب البدع المكفرة الناقلة عن الدين يندرجون aE‏ 
بخلاف البدع غير المكفرة > فإنهم من صنف الفساق أصحاب ن و 
الإان بحسب ما أقر » ومن نفى عنه الإيان فلم ييصب» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما في «مجموع الفتاوى» 0 : 

اوی ا ا اا ا ا 
فالمنافقق في الدرك الأسفل من النار » والآخر مؤمن » ثم قد يكون ناقص الإيان 


فلا يتناوله الاسم المطلق » وقد يكون تام الإان . . . . لكن المقصود هنا أنه لا 
يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً في 
الباطن » إلا إذا كان منافقا » فأما من كان في قلبه الإعان بالرسول وما جاء به » 
وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » فهذا ليس بكافر أصلاً > والخوارج كانوا 
من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرا لها ».ولم يكن في الصحابة من 
يكفرهم » لا علي بن ابي طالب » ولا غيره » بل حکموا فيهم بحكمهم في 
الهن اال الي 

e A E قلت‎ 

ولا تصل على أحد هنهم مات أبدا ولا د تقم على قبره إِنهم کفروا بالل ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون 4 إلتوبة: .]۸٤‏ 

وعند البخاري في (الصحيح» › 

[ باب : ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين). 

وأخرج فيه حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال: 

لا مات عبد الله بن أبي بن سلول » دعي له رسول الله تيم ليصلى عليه › 
فلما قام رسول الله مام وثبتا إليه » فقلت : يا رسول الله » أتصلى على ابن 
أبي » وقد قال يوم کذا وکذا : کذا وکذا » أعدد عليه قوله ؟! فتبسم رسول الله 
رسیم » وقال : « أخر عني يا عمر »» فلما أكثرت عليه » قال : ١‏ إنى خيرت 
فاخترت و لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها ٤‏ 

قال : فصلى عليه رسول الله يم » ثم انصرف » فلم كث إلا يسيرً 
o.‏ 

: ولكن ثمة مسألة مهمة هنا > وهي : أن من اعتقد الكفر ولا يعلم أنه 

A E 


كما ورد في قصة الذي شك في قدرة الله تعالى » فهذا جاهل بهاء فلم 
ا > بل رحمه وغفر له بإیانه. ) 
که قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (٠ ٠/۳١(‏ 


ایا ی ی ی 
کافراً به » ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كب الرسول ام ». 

- وكذلك فمثله الذي يخطئ غير عامد إلى المخالفة » بل هو في نفسه متبع › 
وإنغا وقع له عن طريق الحطا » كالذي قال : اللهم أنت عبدي » وأنا ربك › 
فهذا لم يؤاخذ بخطئه هذا » فإنه غير عامد إليه » وإنما شدة فرحه دفعته إلى 
ذلك» فاخطا في کلامه غير متعمد له . ) 

وأما من وصف ببدعة غير مكفرة » فهذا حكمه حكم صاحب الكبيرة » فله 
من الإيمان بقدر ما وافق فيه السنة › وهؤلاء لم ينع أحد من آهل القبلة الاستغفار ِ 
لهم » أو الدعاء لهم › أو الصلاة عليهم . 
بل هؤلاء المنسوبين | إلى شيء من البدع حكمهم إلى الله تعالى في الآحرة › 
فإما أن يعذبهم » وإما أن يغفر لهم » ولا يشهد عليهم بجنة ولانار » بل ولا 
يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولانار » إلا من شهد له الرسول وبشره بالجنة . 
من الصحابة» وهذا مثبت في اعتقاد السلف» وآقوال الأئمة . 

وأنا أذكر عنهم في ذلك ما يؤيد قولنا » فنقول » وبالله التوفيق : 

أخرج رار في «مسنده) : واللالکائي بسند لا باس به عن عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنه - قال : ) 

اناق ف ا و چ ارا ا 


) »$ إن اله لا یغغر ان شرك به ویغغر ما دون ذلك لن پشاء ) وني ادخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من متي يوم القيامة ». 


وأخرج اللالكائي بسند صحيح » عن سليمان اليشكري › قال : 

قلت لجابر بن عبد الله : أفي القبلة طواغيت ؟ قال : لا » قلت : أكنتم 
تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال : لا . 

وفي رواية : قلت لمحابر بن عبد الله : أكنتم تعدون الذنب شركا؟ 

قال : لاء إلا عبادة الأوثان . 

قلت : وإغا كانوا يكفرون من ترك الصلاة » أو استحل الحرام » أو جحد ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة » وكانوا يصلون على من قال : لا إله إلا الله › 
وإن كان من أهل الكبائر. 
) لا نعلم من أصحاب محمد ّم ولا من غيرهم من التابعين ترك الصلاة 
على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك . 

وقد بوب الإمام الحافظ الكبير الموصوف بالعلم والرواية والسنة فى كتابه . 
المشهور ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة) : 

[ سياق ما روي عن النبي عي في آن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي 
الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب التكفير » وإن ماتوا عن غير 
توبة » فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم . 

ئم قال : 

وعن النخعي ٠‏ قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة . 
0 4 

وعن عطاء : صل على من صلى إلى قبلتك. 

وعن الحسن : إذا قال : لا إله له إلا الله > صل عليه. 

وعن ربيعة : إذا عرف الله » فالصلاة عليه حق . 


وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب : إن أصوب ذلك وآعدله عندي إذا قال لا 
إله إلا الله » ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. 

وعن أبي إسحاق الفزاري : سألت الأوزاعي وسفيان الثوري : هل تترك 
الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل ؟ قال : لا. 

وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله 1. 

قلت : وقد صح عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه أجاز الدعاء لأحياء 
المرجئة بالصلاح . ) 

فقد أخحرج الخلال في «السنة) E‏ »قال : قيل لأبي عبد الله : 
المرجئة يقولون الإيمان قول»فادعو لهم؟قال : : ادع لهم بالصلاح . 

وفی رسالة عبدوس بن مالك العطار 4 عن الإ مام اخمل 4 قال : 

) ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه » ويستغفر له » ولا يحجحب عنه 
الاستغفار » ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا کان أو كبيرا » أمره إلى الله 
تعالی ». 

وقال :( ادش ان ن اجر خا ترا ب 
للصالح » ونخاف عليه » ونخاف على المسيء الات و خو ارخ ا 

وقد صح عن أحمد أنه ترحم على من قال بخلق القرآن من الولاة دون 
الدعاة » لأن الأول متابع مع الجهل » والثاني محدث مع العلم. ) 

وأخرج مسلم في «مقدمة الصحیح»(۱/ )۲١‏ بسند صحيح عن معمر ابن 
راشد 4 قال : اا رايت یوب وهو السختياني- اغتاب أحد إلا عبدالكريم ¢ 
یعنی أبا أمية » فإنه ذكره فقال : رحمه الله » كان غير ثقة. 


قلت : وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق » وهو موصوف بالإرجاء. 


In 


قلت : وهذا کله يؤيده حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - الذي في مسلم› ) 
أن رسول الله اوم ۰ قال : ) 

) حق المسلم على المسلم ست» ¢ قیل ماهن يا رسول الله ؟ قال : 

« إذا لقيته فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له» وإذا 
عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعده › وإذا مات فاتبعه» . 

وكما تقدّم فإن الصلاة عليه بمنزلة الدعاء والاستغفار له » فإن جاز كما تقدم» 
جاز بإطلاقه إذ لا مقيد لهذا الإإطلاق » فيجوز الترحم عليهم والاستغفار لهم بعد 
موتهم ¢ وهذا يۇيدە قول الله تعالی 

طوالّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين منوا ربنا إنك رءوف رحيم € إلحعر: .]٠١‏ 

وأخرج الطبرانى فى«الكبير» من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 

« من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ». 
قال الهيٹمى : ( إسناده جيد). 

فان قیل وکن هؤلاء ول وصموا بالبدعة ¢ وإغا ورد هنا الثناء على الذين 
آمنوا ؟ 

قيل : هم مع بدعتهم لهم من الإيمان بقدر ما وافقوا فيه الشرع والسنة » ولا 
ينفى عنهم الإيمان بالكلية »فهذا لا يقوله إلا الخوارج كما قال شيخ الإسلام. 

وإنما لا يطلق عليهم اسم الإيان المطلق » وهذا مبحث زلق قد فصل فيه شيخ 
الإسلام الكلام فی (مجموع الفتاوی)(۷/ )۲٤١‏ فليراجعة من شاأء. ) 

وأما من ترك من السلف الصلاة على بعض أهل البدع » فلا لأنها ترم أو 
تمنع » وإنما هو من باب الزجر لأصحاب البدع بترك الفضلاء وأهل الديانة 


Ep 


والصلاح الصلاة عليهم › ولئلا يغتر ببدعتهم من إذا رأى أحد الأئمة المشهورين 
بالسنة يصلي عليه ظن أنه يوافقه في الاعتقاد . 

ولذلك فقد استحب أهل العلم أن يصلي عليهم بغض المسلمين» دون بعض. 
قال شيخ الإسلام : وإذا ترك الإمام » آو آهل العلم والدين الصلاة على بعض 
المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها » لم يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه 
والاستغفار له » بل قال النبي ب فيمن كان يتنع عن الصلاة عليه وهو الغال . 
وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له : «صلوا على صاحبکم» وروي أنه کان ) 
- يستغفر للرجل في الباطن ا و ا 

کما روي في حدیث محلم بن جثامة ». 
فا واا الوم قافر ارخ عل من وت ن بده جن الا ا 
تراه في كثير من مصنفات المعاصرين » يتخرج على هذا الاصل » ولا يمنع › فإنه 
لا دليل على حرمته ألبتة » ولكن التزام ذلك فيه ما يغتر به من لا يعلم حال هذا 
العالم > فيقع له من التعظیم عنده والاعتبار ما پهیئه لقبول بدعته › والاولی آن لا 
يلتزم ذلك»› أو يلتزم في الباطن إن e‏ 
أهل العلم » هذا واللّه أعلم بالصواب. ) 

امس ادها اا ر الحر ي م ي رح ع 
أحد الموصوفين بالعلم ممن نسبوا إلى مذهب عقدي مخالف لأهل السنة أو 
lS CEE.‏ ا 
المغالين على كلام يدل على ذلك › وهو قوله : 

«كيف نصنع بأهل البدع ؟ حسناته بزعمهم لا تجعلنا نتهاون ببدعته » إذ هي 
مردودة عليه مع بدعته » وهي غير خالصة » > لما فيها من دخن ودخل وخطاً › 
وهي ضارة عليه وعلی غیره » سیئاته وبدعته تسقطه کما سبق > .٠....‏ 


GSE» 


الال الدادم فر 
صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صدقة » فهل يصح 
ذلك ؟ 

# الجواب : 

إن كان هذا القول على التعميم » أي يقصد به كل طوائف المبتدعة فغير 
e‏ 

وإنغا اغتر البعض با روي عند ابن ماجة من حديث حذيفة بن اليمان فاه 
فع ل ل قل ال لقا ا ضرا رل فاا رلم ر 
حجاء ولاعمرة» ولا جهادا » ولا صرقًا » ولا عدلاء يخرج من الإسلام كما 
تخرج الشعرة من العجين ». 

و ا a O e‏ 
رواية محمد بن محصن »وقد كذبه غير واحد » وقال ابن حبان: «(شيخ يضع 
الحديث» » وقال الدارقطني : ايضع). 

ا ا حر ال ارو ف ا ااه ي ق 
صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ‏ ولا صيام » ولا حج » ولا عمرة» ولا جهادء 
ولا صرف ›ولاعدل. 

وهذا الخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» » واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» من طريق : مخلد بن الحسين » عن هشام بن حسان » عن الحسن به › 
وهو سند صحيح » وبعضهم يرده لأنه من رواية هشام بن حسان » وقيل : إنه کان 
يرسل عنه » والأول عندي أصح. 


GEÞ 


وهو كما ترى عام في تكفير المبتدعة » فإن لم يحمل على الموصوفين ببدع 
مكفرة» فقد حالف به جمهور السلف» وليس لهذا الحكم العام ما يؤيده من 
الكتاب أو السنة » والأقرب عندي أن الحسن قد عنى به غلاة الاعتزال والجهمية › 
كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وقد كانا يجلسون إليه فخالفوه واعتزلوه»› 


إلا أن بعضهم يحتج لهذا المعنى بحديث علي بن أبي طالب ناي عند 
البخاري»› قال : 


ما عندنا شيء إلا كتاب اله > وهله الصحيفة عن التي بلخم ء المدينة حرم ما" 
بین عائر إلى كذا » من أحدث فيها حدثا آو آوى محدتًا فعليه لعنة اله » وا ملائكة ء 
والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل . 

کی ا و ا 
العدل ممن أحدث حدتًا فى المدينة - كما ورد - مقيد » وقد ذهب بعض أهل 
ا ت ها وا و ق عا د 
تخلو من ظلم » إلا أن هذا الحديث لا يشهد على تكفير من فعل ذلك وإنغا 
يشهد بلعنه » دلالة على أن هذا الحدث من الكبائر » وهذا لا يخالف فيه أحد › 
اا ا م ص وغل ا ا ادا ك ا 
البخاري نفسه -رحمه الله - . : 

أي أنه لا يجد له فداء يوم القيامة عن ذنوبه باليهود أو النصاري كما يقع 
لغيرهم . ) ) 
كما في حديث أبي موسی الأشعري -رضي الله عنه - الذي آخرجه مسلم› 
قال : قال رسول الله م : 

 اينارصن إذا كان يوم القيامة » دفع الله عز وجل إلى كل مسلم › يهوديا أو‎ ١ 
.» فيقول : هذا فكاكك من النار‎ 


SNe 


فهو من هذا الوجه لا سبيل إلى الحكم بتكفيره »وإنغا الحكم بانتفاء فدائه يوم 
القيامة » وإلا للزم من يقول بتكفير هؤلاء أن يقول بتكفير من أخفر مسلما › 
ومن تولى قوم بغير إذن مواليه » ولا قائل بذلك. 

وقد ورد في تتمة الحديث : 

ذمة المسلمين واحدة » فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس 
أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل » ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة ‏ 
الله والناس اجمعین » لا قبل منه صرف ولا عدل . 

وأما إن كان المعنى بأثر الحسن من كانت بدعته مكفرة كغلاة القدرية الذين 
ينفون مطلق القدر والعلم عن الله بالأشياء حتى تقع فقريب » لحديث يحيى بن 
يعمر الذي تقدم ذكره » فقد قال فيه ابن عمر : 

والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهء ما قبل 
اله منه حتی يؤمن بالقدر . 

وقد تقدم أنه ظاهر في تكفير غلاة القدرية › والله أعلم. 

وعند ابن ماجة من طريق : 
بشر بن منصور الحناط » عن أآبي زيد » عن أبي المغيرة » عن ابن عباس 
مرفوعاً : 

« أبى اله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته». 

وهذا حديث منكر › قد تفرد بروايته هؤلاء الثلاثة » وهم مجاهيل . 

e alo 

ولو صح فیحمل على من كانت بدعته مكفرة كما يعلم من فهم ابن عمر 
-رضي الله عنه - وقوله الذي تقدم » واللّه أعلم. 


السؤال السابع عشر: 

يحتج بعض الغالين ببعض الأخبارالوقوفة وامرفوعة على أن البعدع 
لا تقبل له توبة > فهل يصح ذلك »أم أن باب التوبة مفتوح أمام من 
وصف بنوع بدعة ؟ فإن كان له توبة » فما شروط هذه التوبة ؟ 
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۴ الجواب : 

النصوص الشرعية الواردة في حث العباد على التوبة » نصوص عامةء لم 
تخص بعضًا عن بعض » ولم يستثنى فيها مبتدع أو عاص »› أو مرتكب كبيرة › 
فإن باب التوبة مفتوح لجميع الخلق إلى أن تقوم الساعة » ومالم يغرغر . 

وإنما ورد في بعض الأخبار ما يدل على أن المبتدع لا تقبل له توبةء وأنا 
أذكرهذه i i SEN SE‏ البعض e‏ فأقول 
وبالله التوفيق 
) احرج اين وضاح في «ابدع وهي عنها من طرين اسن يضري عن الني 

مایم › آنه قال : « أبى الله لصاحب بدعة بتوبة ». 
وهذا الحدیث منکر › بل واه جداء فإنه من ا الخشين اصرق وغالب 

مراسيل الحسن البصري معضلات » كما أن في الطريق إليه محمد بن عبد 
الرحمن القشيري » وهو متروك واهي الحديث. 

وقد اضطرب فيه محمد بن عبد الرحمن »› إن لم يكن قد اصطنعه فرواه عن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى ميل أنه 
قال : «إن الله ححز التو بة عن كل صاحب بدعة . ۰ 


ولکن تابعه هارون بن موسى الفروي > عن حمید » عن انس به. 


e 


أخحرجه الطبراني في«الأوسط»» وأبونعيم في(أخبار آصبهان». 

ا ا چ 
موصوف بالتدليس » والألباني نفسه غالبا ما يعل بعنعنته » والفروي لا يحتمل 
حاله التفرد بمثل هذا المتن . ۰ ) 

وأاخرج ابن وضاح بسند صحيح إلى يحبى بن أبي عمرو السيباني» قال: 
كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة » وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر 
منها. 

قلت : وهذا لا يعلم من قائله » ولا يصح مثله إلا بتوقيف » بل لعله أخذه 
عن بعض الضعفاء » فإنه قد روى نحوه الأصبغ بن نباتة » عن علي بن أبي 
طالب موقوقا والأصبغ متروك الحديث. 

وأخرج اللالكائي عن عطاء الخراساني » أنه قال : 

ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. 

قلت : وهذا إن صح فيحمل على الظن الخالب » لا على اليقين » ولو 
حمل على اليقين فلا حجة فيه » فإن الحجة الشرعية لا تقوم إلا بالكتاب والسنة 
والإجماع وآثار الصحابة» وأما أقوال التابعين ومن بعدهم فليست بحجج شرعية» 
واللّه أعلم. 

وأحرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» بسند حسن إلى عبد الله بن القاسم 
قال : ما کان عبد على هوی فتركه إلا إلى ما هو شر منه» قال: فذكرت هذا 
الحديث لبعض أصحابناء فقال: تصديقه في حديث عن النبي عم : «يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية » ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه . 

قلت : هذا على الخالب » وإلا فقد ثبتت توبة بعضهم كما في مناظرة ابن 
عباس ره لهم . 


ap 


وكذلك فهذا الحديث في الخوارج دون غيرهم من أهل البدع »وهو 
مخصوص بهم مذكور في مناسبتهم » ومن أطلقه في عموم أهل البدع فعليه 
الدليل . 

وقد صحت توبة صبيغ العراقي من تتبعه المتشابه كما ورد في «الشريعة) 
el SC SE CC‏ 
أئمة أهل السنة. 

فقد أخرج الخطيب البغدادي في«تاریخه» (۹/ )۲٠۰‏ بسند صحيح إلى يزيد 
N‏ ا 
الترفض » فما زلنا به حتى ترك » ورجع » وصار معنا 

ولكن ثمة مسألة هنا وهي أنه غالا لا يعود البتدع الظاهر البدغة ممن تاصل 
على الكلام والمنطق والفلسفة › لا على الكتاب والسنة » عن بدعته كلها إن 
تاب» بل يظل فيه من بدعته شوائب » وهذا هو أبو الحسن الأشعري › كانت 
بدعته في الاعترال > وتاب منها » وخلع ثوبهاء وتبراً > وناظر أهلها » وسمع 
من الساجى » وصنف فى الإثبات » وأثبت جملا من اعتقاد السلف والأئمة من 
ال انت ٠‏ ق ف ل ا إلا أنه وافقهم في مجمل اعتقادهم › 
وأما في التفصيل فخالفهم » كما في مسألة القرآن » وكما في مسألة الإعان › 
فإنه قد وافق الجهمية فيه عند التقفصيل وأما على الإجمال فقد انتصر لمذهب أهل 
السنة والجماعة » ولا تزال فيه أذناب من التأويل تراها ظاهرة في رسالته إلى أهل 
الثغر » وما أظنه أوتى هذا إلا من باب الججهل به » وإلا فإن الرجل يحسن توبته 
بالتشديد في اتباع عقيدة آهل السنة » والله أعلم بحاله » وهو سبحانه يعفر له ما 
RN E‏ 
حقسيقته الاعتزال› ت با وا ا 0 ا 


والله اف 


س 


وأما شروط توبة المبتدع : فهي أولاً الندم عما وقع منه من مخالفة مذهب 
السلف ظاهرا وباطتا » يعلم به العيان صدق ذلك منه » ثم يتبراً من كل باطل 
نطق به لسانه » أو اعتقده قلبه » أو خحطته يده » وأن يبطل ویتبراً من کل ما 
صنف مما خالف به مذاهب السلف » ويشيع ذلك بين الناس كما أشاع الباطل من 
قبل » ويلتزم طريقة أهل السنة في الاستدلال بالنصوص الشرعية »› ولا يشتغل 
بشيء من الكلام أبدا EET‏ للخاصمة والمجادلة في دين الله > ولا پجالس 
مبتدعا » ولا يترفق بهم › بل يزجرهم ويهجرهم »› ويغلظ عليهم . 


السؤال الفامن عفر : 
ماحكم اقتناء وشراء وبي ع كتب من وصف ببدعة من القدمين في ٠‏ 
الحديث أو في الفقه أو في فرع من فروع العلم > إ١‏ سیما - من فې 
مثل علم ابن حجر » والنووي » وابن العربي المالكي › وابن حزم » 
ونحوهم » فإن البعض يطلق القول : بأن مذهب أهل السنة 
والجماعة نبذ كتب ال مبتدعة » فلا تباع » ولا تشترى › ولا تقتنى › 
بل حرق ؟ 

#۴ الجواب : ) 

هذه من المسائل المهمة في الباب » ولا بد من ذكر النقل عن الأئمة في هذه 
المسألة حتى يتبين القارئ الكريم ضوابط هذه المسألة. 
فقول » وبالله التوفيتق : 

أخرج اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد » من طريق ابن أبي حاتم جملة . 
اعتقاد آبي حاتم وبي زرعة الرازيين » وفيه : 

« وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع » يغلظان في ذلك 
أشد التخليظ » وينكران وضع الكتب برآي في غير آثار. 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام ‏ والنظر في كتب المتكلمين » ويقولان : لا 
يفلح صاحب کلام آبدا » . 

وفيه : « مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله ر د وتر الملبفت الجر هن 
المزخرفين الممخرقين الكذابين » وترك النظر في كتب الكرابيسي » ومجانبة من 
يناضل عنه من أصحابه»....٠‏ وترك مجاسة من وضع الكتب بالرأي». 
قلت : وهذه نصوص معتبرة » عليها عمل السلف ولكن على تفصيل 


اک ) 
ا 


أولا : أنهم نهوا عن كتب المتكلمين الخالية عن الآثار والسنن » فإنها مخالفة 
في غالبها لا ورد في الكتاب والسنة » والسلف مجمعون على ذم الكلام وأهله » 
ونبذه بالكلية » وتحريم تعلمه أو تعليمه » بل عندهم أن الرجل إذا أصاب الحق 
بالكلام لم يكن مصيبًا حتى يصيبه بالسنة كما تقدم النقل فيه عن الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله -. 

وقد عد أصحاب الإمام مالك -رحمه الله - كتب أهل الأهواء هي كتب 
آهل الكلام » فقد أخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» عن ابن 
خویز منداد أنه قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف : 

قال مالك : لا جوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم ٤‏ 
وذكر كتا ل قال.: وكتب آهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب 
أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم » وتفسخ الإجارة في ذلك › قال : وكذلك 
كتب القضاء بالنجوم » وعزايم الجن » وما أشبه ذلك. 

ثانيا : أنهم نهوا عن الكتب الموضوعة في البدع وما يروج لها » وما فيه النقد 
للف والر فة فى آهل الخذنت والة وها شرل مرها من ك لسر 
والشعوذة والسيمياء 

من ذلك كتاب حسين الكرابيسي » القائل : بأن اللفظ بالقرآن مخلوق › 
وكتابه هذا في المدلسين » وقد تكلم فيه با لا يليق على بعض أهل العلم وعلى 
بعض السلف » وجعل لأهل البدع به غلبة على أهل السنة بما ذكره من أخبار ' 
تخض من قيمة بعض الأئمة -رحمهم الله - » وأخبار يعتذر بها عن بدع بعض 
من رام الخروج کالحسن بن صالح «. 

وار ا ري > رح د وا ا وق رع 
الترمذي» » قال : 


ا 


مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة » ويظهر نصرة أبي 
عبد الله » فقلت له : إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله » 
فأظهر أنك قد ندمت » حتى أخبر أبا عبد الله » فقال لي : إن أبا عبد الله رجل 
صالح » ومثله يوفق لإصابة الحق » وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه » وقال : 
وقد سالني أبو ثور» وابن عقيل» وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب » فأبيت . 
عليهم » وقلت : بل أزيد فيه » ولج في ذلك » وأپی أن يرجع عنه. 

فجيء بالکتاب إلى أبي عبد الله > وهو لا يدري من وضع الکتاب وکان في 
الكتاب طعن على الأعمش» والنصرة للحسن بن صالح» وكان في الكتاب أن 
يکتم أن الحسن بن صالح کان یری رأى الخوارج» فهذا ابن الزبير قد خرج» فلما 
قرئ على أبي عبد الله » قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لم حسنوا أن يحتجوا 
به » حذروا عن هذا » ونهی عنه. 
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله - : 

وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في 
الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه » وكذلك بعض أهل 
lg RE O‏ 
الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره ». 

ا و ا ع 
اديك ما بزعله ن تدر مه وق من الط اهل اديت رن الامخدذان 
لأهل البدع ما يجعله من كستب الضلالات التي ينبغى أن لا تباع أو تشتر 0 
تقتنی » بل هو أولى بالحرق. 

وأضل منه كتاب «الفصوص» لابن عربى الصوفى الاتحادي › وقد قال فيه 
الذهبي : « فإن كان لا كفر فيه » فما في الدنيا كفر» . ۰ 


.@ 


ثالثا : أنهم نهوا عن الكتب الموضوعة على الوساوس والذوق والوجدان نما 
هو معروف عن الصوفية > مما غلا عن التصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

وقد نقل البرذعي في «كتاب الضعفاء» » قال : 

شهدت آبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه ؟ فقال للسائل : 

إياك وهذه الكتب › هذه كتب بدع » وضلالات » عليك بالآئر » فإنك تجد فيه 
ما يغني عن هذه الكتب » قيل له :في هذه الكتب عبرة » قال: من لم يكن له في 
كتاب اله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغكم أن مالك بن نس › وسفيان 
الشوري › والأوزاعي › والأئمة المحقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس » وهذه الأشياء » هؤلاء قوم قد خالفوا أهل العلم » فأتونا مرة 
بالحارث المحاسبي » ومرة بعبد الرحيم الدبيلي » ومرة بحاتم الأصم» ومرة بشقيق 

ئم قال : ما سرع الناس إلى البدع. 

قلت : والمحاسبي كان له اشتغال بالكلام » وكتبه المصنفة في الزهد عارية ‏ 
عن الأحاديث والآثار إلا ما ندر » وكتبه وإن كان فيها الحسن من القول » ففيها 
خلاف ذلك أيضًا «وإنما أصدق الحديث كتاب الله »وأتم الهدي هدي محمد 
ايم » وأعظم الزهد زهد الصحابة » وإنما يعرف ذلك من أخبارهم » لا عن 
طريق الوساوس والخطرات . 

وكذلك الغزالي في المتأحرين فقد ملأ كتابه «الإحياء» بكثير من الترهات 
والهنات والبدع التي لا يشهد لها نص من الشرع ٠‏ بل لربا شهد الشرع ببطلانها 
وسقوطهاء وحشاه بالموضوعات والمناكير فما كان الرجل صاحب حديث » بل هو 
دو بضاعة مز جاة فيه. 


وقد قال أبو بكر الطرطوسي : شحن أبو حامد «الإحياء» بالكذب على 


© 


رسول الله عشم » فلا أعلم کتابًا على بسط الأرض أكثر كذبًا منه » ثم شبكه 
مذاهب الفلاسفة » ومعاني رسائل إخوان الصفا » وهم قوم يرون النبوة مكتسبة 
وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق . 

وأنشاً المازري ردا على الإحياء وكلامًا عليه . 

E‏ ان تد وکا اب ا کپ اناي 

بعض المعاني الجميلة › والآداب الجليلة » فلماذا لاينتفع المرء بقراءتها » ولاذا ورد 

نهي الأئمة عنها ؟ 

فالجواب: ا اغات عا حا الكت ع بوت ام 
النصوص الشرعية» لا سيما الأحاديث والآثار» وخصوصًا الصحيحة» وذلك لعري 
أصحابها عن العناية بالحديث» بل هم من أرباب علوم الكلام» ولهم خوض فيه 
كبير» فتمتزج في كتبهم طرق المجاهدة وتهذيب النفس بشطحات الصوفية » وبكلام ' 
الفلاسفة» وبطرائق الممخرقين وأهل الإلحادء فمن ذلك تعذيب النفس بالجوع » 
حتی یتراءی له ما ظنه وحیًا أو معلمًا أو محدتًا » ومنهم من یظن آن قد رأی 
الحضر» وما هي إلا تخيلات وأشباح أحدثها الجوع › أو تعذيبها بالسهر الطويل» أو 
بالخلوة التامة لأربعين يوما أو ما يزيد» فيسمع من عقله الباطن ما يظنه وحيًا »وما 
SS E‏ 

فيه السم القاتل » لا يحسه المرء حتى يتجرعه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبحسب الرء المسلم أن تكفيه كتب السلف في هذه الأبواب المصنفة في 
الزهد وغيرهاء بدلا من الوله بهذه الكتب التي حذر منها الأئمة. 

a‏ : كتاب « الزهد » لعبد الله بن المبارك» والزهد لابن آبي عاصم› 
وال لهناد بن السري» والزهد للإمام أحمد» والزهد لأبي داود السجستاني › 
وكتب ابن أبي السدنيا المصنفة في الرقائق » فهي كتب مخرجة على الأبواب ٠»‏ 
اا کات را در مل ها ا ان ا درق أو رارف و كط انت 


a 


رابعا : نهيهم عن الكتب المبنية على الرأي » ككتب أهل الرأي › خلو 
غالبها من الحجج الشرعية » ولمخالفتها لكثير من الأحاديث الثابتة. 

ومنهم من يتوسع في ذلك فینهی عن کل ما کان فيه رآي ولو کان فيه 
الاحتجاج بالكتاب والسنة » وهو قول الإمام أحمد -رحمه الله -. 

ففي « المسائل » لإسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري » قال : سالت أبا 
عبد الله : عن كتاب مالك » والشافعي » أحب إليك » أو كتب أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؟ 

قال : الشافعي أعجب إلي » هذا وإن كان وضع كتابًا > فهؤلاء يفتون 
بالحديث » وهذا يفتون بالرأي » فکم بين هذين ؟! 

وقیل له : فما كان من كلام إسحاق بن راهويه › وما كان من وضع في 
كتاب » وكلام أبي عبيد ومالك ترى النظر فيه ؟ 

قال : كل كتاب ابتدع فهو بدعة » أو كل كتاب محدث فهو بدعة › وأما ما 
كان من مناظرة » يخبر الرجل با عنده » وما يسمع من الفتيا » فلا أرى به بأسًا . 

وأخحرج ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» من طريق : عثمان بن سعيد » 
قال : قال لي أحمد بن حنبل : 

لا تنظر في كتب أبي عبيد» ولا فيما وضع إسحاق › ولا سفيان › ولا 
الشافعي » ولا مالك › وعليك بالأصل. 

وقد أورد ابن الجوزي في هذه المسأالة بابًا يؤيدها . 

والكلام على هذه المسألة من وجهين. 

الأول : ما كان من كتب أهل الرأي » وهم المنسوبون إلى مذهب ابي حنيفة ‏ 
النعمان » فهؤلاء قد ذم كتبهم كثير من الأئمة لخلوها من الأدلة الشرعية › أو 
لمخالفتها للسنة والاعتداد بالرأي المحض ٠‏ أو لاعتبارها بالأحاديث الضعيفة › 


ع عن الأحاديث الصحيحة » أو لكثرة استخدامهم للقياس توافر الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة. 

وقد قال الإمام أحمد كما في «مسائل إسحاق»: 

لا تنظر في كتب الرآي ولا تجالسهم. 

وقال : نركنا أصحاب الرأي » وكان عندهم حديث كثير » فلم نكتب عنهم 
لأنهم معاندون للحديث » لا يفلح منهم أحد. 

الثاني : ما كان من كتب آهل الحديث إلا أنها قد حوت رآيهم في الترجيح 
بين المسائل » أو فيما لم يرد فيها حديث . 

و ی ی ا و 
ارين ٠‏ . ) 

الأول : مذهبه في ترك التصنرف ووضع الک > فانه کان لا یری وضع 
الكتب > ويعدها من البدع » وقد أنكر على رجل وضع کتاباً » فقال : قولواله : 
أحد من أصحاب النبى يم فعل هذا ؟ أو أحد من التابعين ؟! واغتاظ وشدد ٠‏ 
في آمره » ونهی عنه. 

وهذا المذهب وإن كان الإمام أحمد يرجحه » فإن غيره من الأئمة كالشافعي 
ومالك وابن راهويه وغيرهم قد رجح خلافه لأدلة دلت عندهم على جواز ذلك» 
وقد ذكر الإأمام الخطيب البغدادي أدلة الففريقين في كتابه « تقييد العلم »» وهؤلاء 
الأئمة الذين خالفوا اللإمام أحمد -رحمه الله - لا يقلون علمًا ومكانة عنه 
-رحمهم الله أجمعين - 

والثاني : حرصه الشديد على السنة » وخوفه من عزوف الناس عنهاء وعن 
تطلب الحديث والأثر والاحتجاج بهما ٠‏ إلى تطلب الرأي وتحصيله » والاعتناء 
بكلام العلماء » وهي ليست في ذاتها حجج شرعية توجب حکما » دون الاعتناء 
بالسنن التي هي أدلة الأحكام والعقائد. 
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والحواب عن هذا : أن هؤلاء الأئمة معروفون باتباع الأثر » ولا يفتون إلا 
به» وهم في ذلك ملتزمون بمذاهب السلف » ولا يخرجون عنها » وقد اقتضت 
الضرورة كلامهم في مسائل كثيرة » وأبواب شتى » ودعتهم الحاجة إلى أن يدلوا 
فیها باراد ئهم واجتهاداتهم » فلو آنهم أصابوا كان لهم أجران › ولو آنهم أخطاأوا ِ 
كان لهم أجر واحد كما أخبر النبي عي ا 

وقد أخحرج الخطيب في ترجمة أبي حنيفة النعمان من «تاريخ بغداد» قول 
أحمد -رحمه الله - في الإمام الشافعي : حديث صحيح › ورأي صحيح » فمن 
كان كذلك فليس ثمة ما يمنع من قراءة كتبه وكتب من على طريقته من التزام السنة 
وحسن الاجتهاد والعزوف عن الكلام والرأي المذموم. 

فهذه هي أصناف الكتب التي نهى عنها الأئمة » وغالبها مسلّم لهم فيها ‏ 
إلا ما تقدم ذكره آخرا من كتب الفقه ونحوها ما حوت أراء واجتهادات أهل ان 
فهذا باب واسع يسع الجحميع من أهل السنة والاتباع. 

وعودة إلى السؤال المطروح ؛ فإن الكتب التي ورد السؤال عنها ككتب شروح 
الحديث » والفقه » والسير ›» والحديث » والرجال » والعلل التي وضعها من 
نسب إلى نوع بدعة لا تخلو أن تندرج تحت صنف من الأصناف الأربعة المذكورة . 
آنقًا التي نهى عنها الأئمة › والصحيح أن يقال : إن غالبها يندرج تحت الصنف 
الأخحير الذي بينا فيه جواز النظر فيها وإن احتوت على بعض الاجتهادات الفقهية 
والحديثية » ونحوه » ومن ينع من النظر فيها » أو من شرائها »› أو من بيعها › 
أو يأمر بحرقها بعلة أن فيها بعض الكلام الفاسد الذي يتخرج على أصول ما 
ينسبون إليه من بدع فقد أبعد » فإن غالب هذه الكتب لا تكاد تحوي إلا النذر 
اليسير من الكلام في العقائد بالنسبة إلى -حجم المصنف كله » وما أصلناه من قبل 
من ضرورة بيان البدع التي وقع فيها بعض الموصوفين بالعلم » لخطورتها » ينتفي 
به القول ر بتعميم الضرر بالنظر في هذه الكتب » لأنه متى تم التبيين والتحذير › 
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فقد انتفت العلة التى من أجلها ورد النهى عن النظر فى المصنف أو الكتاب» فمتى 
E NSE N EE‏ 
عند النظر فى كلامه » أو أنه سيعزف بالكلية عن النظر فى كلامه فى مباحث 
الاعتقاد والأسماء والصفات » بل وفي عامة ما خالف فيه السنة » 0 
iC ke EE o E RE E‏ 
لمنسوبة إلى بعض المصنفات المفقودة أو المخطوطة » والمنع من هذه الكتب فيه منع 
للعلم النافع عن الناس » وهذا لا يجوز » ومتى غلبت ورجحت المصلحة على 
اا وت ى ج و ا 

ولو تولی احد من آهل العلم تصفیتھا ھا علق بها من بدع ؛ او نبه على ما وقع 
فيها من أخطاء لكان حستا وسببًا في الانتفاع بها على ؤجه لا يخشى معه الفتنة. 

N GE O E, 
الف كتابًا في شرح صحبح البخاري » وقد طبع منه شرح كاب التوحيد بديلا‎ 
. عن شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه منلسوب إلى الأشعرية » وقد تقدم‎ 
. تحقيق مذهبه العقدي‎ 

وتصدى كذلك أخونا بالغيب الشيخ مشهور بن سلمان لبيان ما وقع للنووي 
من تأويلات وأخطاء في شرحه لصحيح مسلم . 

وقد صنفت في ذلك كتابًا تبعت فيه عقائد العلماء ء من وقع لهم مخالفة 
ذهب السلف في الاعتقاد» ورتبته e‏ الاعتقاد › يسر الله إتعامه 


وإخراجه. 


السؤال التاسع عشر : 

وهو متعلق مما قبله » البعض إذا أشرت عليه بشراء كتاب «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر »أو «شرح صحيح مسلم» للنووي أو 
أشرت عليه بقراءة هذه الكتب والانتفاع بما فيها من العلم والسنة 
قال لك : من دلّك على مبتدع فقد غشك » فهل يصح هذا 
الإطلاق في هذا اموضع ؟ 
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:$ الحواب : 

هذه القاعدة : « من دلك على مبتدع فقد غشك » - وهي من القواعد التي 
يكثر المغالون في التبديع من الاحتجاج بها - لم أقف عليها بهذا اللفظ عن أحد 
من سلف . 

وإنما أخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» عن الفضيل بن عياض 
-رحمه الله - آنه قال : : 

من أناه رجل » فشاوره » فدلّه على مبتدع فقد غش الإسلام. 

وهذا المعنى قريب صحيبح » لا مطعن فيه آلبتة » ولكن ما المراد بالدلالة هنا ؟ 
هذا ما يلزم تحريره » فنقول » وبالله التوفيق : ) 

المعني بالدلالة هنا : هو ان یدل الرجل من یستشیره على رجل مبتدع داعة 
إلى بدعته » دون أن يبين له حاله » فلربا ذهب للجلوس إليه فيأخذ عنه بدعته › 
أو يغتر به فينزل منه منزلة حسنة 4 ومن ثم یعتد بکلامه ¢ أو یکثر سواده بجلوس 
الناس إليه بالدلالة عليه › فیغتر به من لا یعلم حاله > وهذا بخلاف مذهب 
السلف من التحذير من أهل البدع وترك مجالستهم وكلامهم 


ولک هذه لاغ لت عل اط کا ف و ا کے ات ن 
صفة الدعوة إلى بدعته » وكان عنده من الرواية » أو العلم ما ينتفع به » مع 
حاجة المستشير إليه فى علمه » فحينئذ لا تكون هذه الدلالة غشًا لأحد »ولا 
للإسلام » إذا ما سبقها النصح والبيان والتحذير» ولم يكن كتابه هذا مصنفًا فى 
بدعة يشيدها » أو هوى يدعو إليه . 

وليس أدل على ذلك ما ذكر في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي من 
يقول :اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها »قال : : كيف يصنع بقتادة › 
وار بن ابي رواد » وعمر بن ذر » وذکر قومًا › ثم قال یحیی : إن تر کت هذا 
الضرب ترکت ناسا كثيرً. 

وقد نقل الحافظ ابن رجب -رحمه الله - فى «شرح العلل» عن ابن المدينى › 
قال : لو تركت آهل البصرة للقدر » وتركت أهل الكوفة للتشيع» لخربت الكتب . 
) قلت : وإن كانت المسألة فيها حلاف بين المتقدمين » إلا أن ما ذكره يحيى بن 
lS GE us ES aS E‏ 
ذلك فلا يلزم مخالقَه بمذهبه » فالمذهبان ثابتان عن السلف » ولكل حججه 
وأسبابه. 


ويبقى الآن الكلام على الدلالة على كنتب أهل البدع : فهذه لا تجوز ألبتة إن 
كانت على الأصناف التي ذمها السلف » والتي تقدم ذكرها في السؤال السابق » 
وأما أمثال كتب ابن حجر ٠‏ والنووي ٠‏ وابن حزم في غير أبواب الاعتقاد » فهذه 
كتب نافعة جد » بل وفي «فتح الباري» من الأبحاث المنيفة » والعلسم الغزير › 
والصناعة الحديثية » والنقل عن السلف بأسانيد يندر الوقوف عليها لعزة المصنفات 
المروية فيها أو لفقدانها ما بجعله موسوعة علمية عظيمة » وغالب هؤلاء الذين 
يتكلمون بلسان القاعدة المذكورة ممن ينتفعون بهذا الكتاب أا انتفاع » ومنهم من 
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یکثر النقل عنه 1 مع الإإشارة > أو دونما إشارة » وهو مصنف جليل القدر › لولا 
ما وقع له فيه من التأويل والتفويض لبعض الصفات » ولكن الكتاب في ذاته 
عظيم القدر » وإنغا يحذر منه القارئ مواطن الزلل في الاعتقاد » هذا مع التنبيه أنه . 
قد أجاد في بعض المباحث العقدية في رد حجج الأشاعرة والمتكلمة » وله بعض 
اخروت الى رى غلن أضرل آهل النحة والحماغة فى الصفات والرؤية وتجرها 
e‏ ۰ 

وما من وصفه بانه «قاموس السنة» » فقد غالى فيه » فما فيه من التأويل 
ينع من القول بذلك ٠‏ وإغا السنة عند السلف غالبا ما تطلق في هذا الموطن بمعنى 
الاعتقاد » ومن قال : «لاهجرة بعد الفتح» > فما أظنه قد رای افتح الباري» 
لابن رجب » فإنه سماء » لولا أنه ناقص » لم يتمه الحافظ شيخ الإسلام » بل 
وصل فيه إلى أبواب الجنائز » ولو آنه أنه لكان نادرة » ولكان فتح ابن حجر له 
كباقي شروح البخاري لفتح ابن حجر » لا تكاد تذكر ٠‏ والله يحب العدل في 
القول والحكم » فهو كتاب جليل » شابه بعض التأويل وموافقة الأشاعرة 
والمفوضة » ولا غنى لطالب العلم عنه اليوم . 

وأما شرح النووي» فهو من أجمع الشروح لصحيح مسلم » مع سهولة 
عرضه وسلاسته » لولا ما شابه من الاعتداد بمذاهب المتكلمين في كثير من المسائل 
لا سيما مسائل الصفات »فإنه قد أول فيها تأويلاً كثيراً » بخلاف ابن حجر . 

وأما « المحلى » لابن حزم ففيه من الفقه والرواية ما يجعله في مصاف هذين 
الكتابين » وإن كان هو لا يتعداهما › ولا يتعدى أحدهما » إلا أنه ظاهري 
المذهب كما هو معروف مشهور » وله ترجيحات تخالف آثار الصحابة » بل هو 
لا يعتبر بها بمرة » وليست هي عنده من الحجج الشرعية » وقد تغلب ظاهريته 
عليه فيخطى ويخالف الجمهور » بل ولريا الإجماع كما فى مسألة وطء الحائض 
التي طهرت قبل الخسل » ولولا ما شانه به من التكلم في الكبار » والغلظة في 


ا 


القرل على المخالف لفاق كثيراً من كتب الفقه » وله هنات معروفة » وأخطاء 
ظاهرة في الكلام على الأحاديث وعلى الرجال » حتى حكم على الترمسذي 
بالجهالة . ® 

وأما كتب هؤلاء في الاعتقاد اللحض » فلا ينصح بقراءتها » لا سيما كتب ابن 
حزم » فإنه جهمي جلد كما تقدّم النقل عن ابن عبد الهادي » وكتب الاعتقاد التي 
وضعها الآئمة على طريقة السلف أولى بالدراسة والقراءة. ) 

فمن دل على الكتب التي تقدّم الكلام عليها فقد أحسن وأصاب › ولم يغش 
المستشير » وإنما من تمام النصح والإرشاد أن يبين له ما تلبس بهؤلاء العلماء من 
الأخطاء والبدع » حتى يحذرها »> والله الموفق . ) 


چو چو چ 


السؤال العشرون : 
ای ای وا أبواب العقيدة» ما توافق ‏ 
مذهب السلف ؟ 
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۴ الجواب : 

هي كل الكتب المسماة ب : «السنة» التي صنفها الأئمة الموصوفون بالسنة 
والحديث وحسن الاعتقاد » ونحن نذكر أسماءها إحياءً ورادا إليها 
وحتا عليها. 
«السنة» : لابن آبي عاصم ٠‏ الإمام الزاهد » وكان بعضهم يقدمه في الفقه 
على الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - . 

«السنة : لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » وهو موسوعة فيما يصح نقله ' 
عن اللإمام أحمد -رحمه الله - في الاعتقاد » ولا يزال المبتدعة يحاولون الطعن 
فيه » لأنه شوكة في حلوقهم . 

«(السنة» : لمحمد بن نصر المروزي » وهو صاحب كتاب : «تعظيم قدر 
الصلاة» » وهو من أئمة أهل السنة والحماعة » ومن حفاظ الحديث والسنة . 

«السنة» : لأبي بكر الخلال » وهو الذي جاب البلاد وطوف يجمع ما تناثر 
من المسائل المروية عن الإمام أحمد من أفواه تلاميذه » فجمعها بعلو ونزول » 
وكتابه هذا من أعظم الكتب على الإطلاق » وهو نافع جداً. 

«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» : لهبة الله بن الحسن اللالكائي › 
وهو موسوعة علمية ضمت اعتقاد السلف » وما أجمع عليه علماء الأمصارمن 
أهل السنة وأئمة الحديث » ومن ليس عنده هذا الكتاب فلا أظنه قد شم رائحة 
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« التوحيد وإثبات صفات الرب » لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خرية  -‏ 
رحمه الله - وقد طبع مؤخرا محققًا. 

) الشريعة ¢ : لقدوة العلماء »› وإمام الزهاد والربانیین فى عصره محمد بن 
الحسين الآجري » صاحب التصانيف النافعة السائرة » وهو كتاب جليل القدر »› 

فيه ريح السلف ونفسهم » وليس فيه شيء من نفث الخلف . 

) الإبانة : DE‏ رطة العكبري ¢ الإمام القدوة 4 تلميذ الإنام الققدوة 
الآجري - رحمهما الله - « وهو كالمستخرج على الشريعة a ٤‏ 
کتب الاعتقاد على مذهب الف 

« الححة في بیان الملحجة » : لأبى القاسم الأصبهاني › المعروف ب «قوام 
السنة). ) 

وهذا الذي يحضرنى الآن من المطبوع » وثمة مصنفات أخري في الاعتقاد › 
ولكن في أبواب معينة من أبواب الاعتقاد » نذكر منها : ) 

« خلق أفعال العباد ( : للإمام محمد بن إسماعيل الببخاري E‏ 
«الصحيح» » وهو كتاب جليل القدر » منقطع النظير » فصل فيه مسالة اللفظ 
والملفوظ والكلام . 

« القدر » للفریابی ¢ وهو کتاب جامع في بابه ¢ فرید فی معناه. 

« الرد على الجهمية » : لابن منده . 

و « الرد على الحهمية ‏ : لعثمان بن سعيد الدارمی . 

و« رؤية الرب عز وجل » : للآجري . ) 

وأما من كتب المتأخرين ف : 


«اعتقاد أهل الحديث» للصابوني » و«المختار في السنة» لابن البنا » و«ذم 
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التأويل» و« العلو» لموفق الدين المقدسي» وكتب شيخي الإسلام» وإمامي الهدى: 
ابن تيمية » وابن القيم » وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وكتب الحكمي» ِ 
ومنها : «معارج القبول» » لا سيما النشرة المحققة الصادرة عن دار ابن القيم 
بالسعودية » وكتب العلامة الألباني -حفظه الله - . 

فمن اعتنى بقراءة هذه الكتب > وتمكن من دراستها دراسة متأنية » واعتقد ما 
فيها من مذاهب السلف وأئمة الهدى والعلم » رجونا له اتباع السنة » والسلامة 
من البدع » والله الموفق . 
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السؤال الحادي والعشرون : 
ثمة بعض الكتب في الاعتقاد يدور حولها الكلام > بین مؤید لها › 
وداع إلى قراءتها » وبين معارض » ومانع من الاطلاع عليها » 
ككتاب («الأسماء والصفات» للبيهقى » ركتاب «الرد على 
الجهمية) لعثمان بن سعيد الدارمي وکا «العقيدة الطحارية» 
لأبي جعفر الطحاوي المتن والشرح لابن أبي العز الحنفي > فما 
الراجح في قراءة هذه الكتب ودراستها ؟ 

۴ الحجواب : 

ما من مصنف وضعه بشر إلا وله حظه من النقص والعيب والماخذ» ولكن 
تختلف هذه المآخذ والعیوب من مصتف إلى آخر » بحسب ما يختلف به کل 
مصنف عن غيره ٠‏ من صف في ذات الموضوع من جهة العلم کک والدراية 
والاتباع . 

والكب ال ورد كرما فى المنوان قد غد على يها عقي الاغد .. 

فمن ذلك كتاب « الأسماء والصفات » للبيهقي » قد أخذ على مصنفها 
مذهبه في الاعتقاد » فهو منسوب إلى الأشعرية » وهو وإن كان يورد أدلة أهل ِ 
السنة والجماعة في إثبات الصفات » إلا أنه يتناولها بالتأويل في كثير من الأحيان› 
إلا أن كتابه هذا لا غنى لطالب العلم المتمرس عنه» لما فيه من أدلة الاعتقاد » وما 
روي عن الأئمة في إثبات الصفات › وقد يورد عن بعض الأئمة الكبار 
الموصوفين بالسنة ما يدل على آنهم قد ولجوا باب التأويل » وما يصح عنهم هذا . 

من ذلك ما أورده في شرح معنى الضحك » تعليقا على الحديث الذي 
أخحرجه الشيخان من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه - في إثبات صفة الضحك 


aw 


لارب تعالى ٠‏ وهو ١‏ أن رجلا تى التي ي ٠‏ فبعت إلى نسائ ٠‏ فقلن : ما 
a‏ : من يضيف هذا ؟ فقال : رجل من 
الأنصار : أنا. . .الحديث » وفضه : 

« لقد ضحك اله الليلة من فعالكما » . 

قال البيهقي :« قال البخاري : معنى الضحك : الرحمة ». 

قلت : وهذا لا يصح عن الإمام البخاري ا 
ابن حجر » فقال في «الفتح» : 

« لم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري ». 

وكثيرا ما ينقل عن أبي سليمان الخطابي » وغيره ممن ينسبون إلى الأشعرية › 
ویورد تأويلاتهم » فلیحذر من ذلك کله . 

وأما كلامه في القرآن » فهو على مذهب الأشاعرة » من أنه معنى قائم بذات 
الرب » بل هو ينفي الصوت » وقد قال في ذلك : 

«( واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه » ولم تثبت 
صفة الصوت في كلام الله عز وجل أو في حديث صحيح » عن النبي يم غير 
حديثه » وليس بنا ضرورة إلى إثباته » وقد يجوز أن يكون الصوت فيه إن كان 
ثابتا راجعا إلى غيره ». 

قلت : وآما المبتدئ في العلم فلا ينصح بالبدء بمثل هذا الكتاب إلا قراءة على 

شيخ عالم بمذهب أهل السنة والجماعة » مطلع على ما في هذا الكتاب من 
مواطن الزلل . 

وأما عثمان بن سعيد الدارمي ؛ فهو من الموصوفين بالسنة » المشهود لهم 
بالتقدم في العلم والديانة » طلب وسمع ورحل » وتخرج على أئمة السنة والدنيا 
في عصره » كأحمد بن حنبل ٠‏ ويحيى بن معين » وعلي بن المديني » وإسحاق 
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بن راهوپه » وکان ددا عل البتدعة > مخالقًا لهم في التعطيل ٤‏ متشددًا في 
الإثبات » فلربا حرجت منه بعض الألفاظ التى لا يشهد لها نص من الشرع › 
مبالغة فى الإثبات ٠‏ وإلا فكتابه «الرد على الحهمية» كتاب عظيم القدر » جليل 
الفائدة > ومن منع منه فما صاب واللّه وإنغا كما يحذر الرجل من تأويلات ' 
الأشاعرة » فكذلك فليحذر من إثبات ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة. 

وأما العقيدة الطحاوية لأبى جعفر الطحاوى ؛ وشرحها لابی العر الحنفی 
فهو کتاب لا باس به إلا أن عليه مؤاخذات » ننبه عليها : 

أولأ : ما ابتداً به الطحاوي كتابه من نسبة هذا الاعتقاد بأجمعه إلى أبي 
حنيفة النعمان »ولا يثبت هذا عله بسند يعتمد. 

ثانا : كلامه في الإيمان » وتقريره له على أنه : 

« هو الإأقرار باللسان » والتصديق بالجنان » وجميع a‏ 
ا من الشرع والبيان كله حق » والإيمان واحد » وأهله في أصله سواء › 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى » ومخالفة الهوى » وملازمة الأولى». 

فهذا ليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فى الإعان » بل هذا هو قول 
الخ رقنا و نالعال ف سی اة 
وعلیه بنی قوله : « وأهله فی صله سواء 4 أي لا يزيد ولا ينقص › وهذا 
بخلاف مذهب السلف . ) 

ثالثاً : أنه نسب هذا القول في الإيان إلى أبي حنيفة » وليس هو قوله على 
ا و و ا ا 
باللسان رکن زائد » بل هو عنده لیس برکن من آصله . ) 

لك ای ج مل ماروي من ماد اناا ع آي 
حنيفة النعمان معالاً بذكر الأسانيد). 


ap 


وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على أن الطحاوي لم يضبط مذهب أبي 
حنيفة النعمان فى الاعتقاد » فلسبة هذا القول إليه هكذا على الخطا » مدعاة إلى 
الط شان ار ااا ور ع ا ع اج ار ن ا 
حنيفة النعمان آم لا؟ 

وقد كان الشارح أكثر ضبطا لهذه المسألة من صاحب المتن » واستظهر مذهب 
ا ی ی ی ت 

ی ا ی کا وا کے که د و رد 
مسائل ن > وقد الحتصر هذا الكتاب بعض إخواننا من المشتغلين بالحديث 
-حماهم الله تعالى - وتصدى لشرحه الشيخ ابن عشيمين -حفظه الله - » 
والأولى قراءة كتب السلف » فإن كيرا من الكتب المتأخحرة قد يكون في طياتهاِ 
السم » بحيث لا يشعر القارئ » وقد يتعذر الترياق » والله الموفق. 


السؤال الثاني والعشرون : 
يحتج البعض بحديث النبي عَينه الوارد في نهر الكوثر : ( نهر في 

ا 
أمتي يوم القيامة > فيختلج العبد »فاقول : رب إنه من أمتي ٠‏ 
فيقول : ما تدري ما أحدث » على أن المبتدع يرد عن الحوض ۴ 

# الجواب : 

E O OI EE 
وقوله ملم : « فيقول : ما تدري ما أحدث» ا ادو وا‎ 
القتصود به من ارتد بعد موت النيي للام من مانعي الزكاة وغيرهم.‎ 

ولل لك ا ارج اا خت ای ف ا ان اى 
و > قال : 

« ليردن على الحوض رجال يمن صاحبني » حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي». 
اختلجوا دوني › فلاقولن : اي رب ٬‏ أصحابي ۽ اصحابي » فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك ». 

فدل قوله کل : ( ممن صاحبني » على أنهم من ارتد من بعده » ومنع 
الزكاة. ا 

ووقع في حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - عند البخاري : 

د ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم بحال بيني وبينهم ٤‏ . 

es yee E 


وقد وقع في بعض الروايات 


: فأقول سحفًا سحقًا من غير بعدي ». 

. وإن کانوا أصحاب کبائر‎ Ea LY, 

وقد نقل النووي في «شرح مسلم» عن القاضي عياض أنه قال : 

« هذا دليل لصحة تأويل من تأول انهم آهل الردة »> ولهذا قال فيهم : ا 
سحقا » ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم » ويهتم لأمرهم ». 

ئم وقفت بعد ذلك على رواية تدل دلالة صريحة على أنهم أهل الردة » 
وهي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - :عن البي رم : 

« يرد على الحوض رجال من أصحابي › فيحئلون عنه » فأقول : يا رب 
أصحابي » فيقول : إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك » إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقري › . 


ېګ لګ ڳل 


السؤال الثالث والعشرون : ا u‏ 
البعض يغالي في الإطراء على أبي الحسن الأشعري › وينسبونه إلى 
إمامة أهل السنة والجماعة في عصره بعد توبته > ومغله الماتريدي › 
حتی وصفه بعضهم بأنه «مصسحح عقائد الناس» > وكذلك ابن 
كلاب » والبعض يتخذ إنباتهم جملة من الضفات ذريعة لوصفهم ٠‏ 
بهذه الأرصاف التي ولا شك قد يغتر بها ا لجاهل »› فما مكانة 
هؤلاء ا مذكورين من أهل السنة والجماعة ۴ 

#۴ الجواب : 

قبل الكلام على الأشعري » نبد بالكلام على ابن كلاب » باعتبار أنه 
مؤسس مذهب الأشعري في القرآن . 

ای کات قر ع ا و شبن اانه ای الین ى را 
N O‏ 
وهو من الصفاتية المثبتة » وقد صنف فى التوحيد وفى الرد على المعتزلة » ولكنه 
و ا a‏ » ولا له طلب 
للحديث » ولا هو معروف باتباع السلف » وقد تقدم قول أحمد أن من أصاب _ 
احق بالكلام لم يكن من أهل السنة حتى يصيبه بالسنة » وقد وقع منه في القرآن 
قول خطير » وهو :أن کلام الله هو الله »> فقال بعضهم إنه ابتدع ما ابتدع ليدس 
دين النصاری فى ملتنا » وهذا لا يكاد يثبت عليه » وإنما حكى هذا القول عنه ابن 
النديم » ولا يوش بنقله . 

ولكن الثابت من مذهبه فى القرآن أنه يخالف أهل السنة والجماعة » وهو 
يعتقد في ذلك ال د0ا ر و 0 م 


Ge 


الكلام النفسي » وهو قديم بقدمه تعالى » غير متعلق بمشيئته وقدرته » وقيام 
الكلام به كقيام الحياة والعلم » وليس هو بحروف » ولا يكون صونًا » ولا 
يتجزاً› ولا يتبعض »› ولا يتغایر » ولا يتفاضل . 

وهو معنى واحد » يصير أمرا ونهيا عند وجود المأمور والمنهي » فالاأمر 
والنهي والخبر عندهم معاني محدثة. 

والحروف المنظومة قراءة القرآن» وهي عبارة عن كلام الله » وهي مخلوقة . ١‏ 
٠‏ وقد نقل ابن حجر في ترجمته من «اللسان» عن ابن خزيمة أنه كان يعيب 
a E N N O eg‏ 
سعيد وأصحابه . 

فإذا علمت ما تقدم فلا يغرتك تهويل محقق السير صالح السمر » 
يقول فيه : « كان إمام أهل السنة في عصره » وإليه مرجعها ». 

فاي سنة تلك التي كان إمامها » وأين الإمام أحمد وهو معاصره » وأين باقي 
أئمة أهل السنة في عصره » أليست هذه مكابرة ولها قرنان » وكيف سكت على 
هذا الشيخ شعيب الأرناؤوط وهو مراجع هذا الجزء » اللهم غفرانك » ونعوذ بك 
من الضلال بعد الهدى 

وآما بو الحسن الأشعري » فقد كان صاحب كلام » بل لم يكن له اعتناء 
بشيء کاعتنائه بالکلام» حتى فاق فيه » وتقدم وترأس » وكان من أئمة الاعتزالء 
أخذه عن زوج أمه أبي علي الجبائي إمام الاعتزال في عصره › ثم تاب بعد أربعين 
سنه تربی فیها على الاعتزال وتشرب مادته وفاق فيه » فعاد عنه » وتبرا منه › 
وخلع ثوبه » وادعى موافقة السلف في الاعتقاد »> وطلب على الساجي وهو من 
أئمة الحديث » فسمع منه » وعنه تلقى جملة من اعتقاد أهل الحديث » فاأثبت 


(۱) نقلاٌ عن كتاب «العقيدة السلفية» لشيخنا الجديع . 


سسس 


E E E ENTE 
والجماعة في الإثبات» إلا أنه خالفهم في تفصيلات » هي خطيرة.‎ 

i EU OE Ci E 
. رجوعه ودوبته »› وأنا أذكر من .ذلك ما يدل عليه‎ ) 
< قال قي وسات إلى آهل اشر = وهي ما صنغه بعد رجوعه إلى الائات‎ 

a )‏ ا پر ضی عن الطائعين له وأن له ¢ وأن رضاه 
عنهم إرادته لنعيمهم › وآنه بحب التوابين 4 و 4 ويعصب 
عليهم > وأن غضبه إرادته لعذابهم 0 

- وهذا مخالف لأهل السنة › فهم يشبتون صفتى الرضا والغضب » ويعلمون 
امان الل ع واا © او خخ اله الى فال درا ال ك ر 
کف ؟ 

ثم وجدته فى النزول يثبت الصفة » إلا آنه يخوض فيما لا يخوض فيه أهل 
السنة » فقال : ) 

» ونه و و سماء الدنيا كما روي عن النبي عي ¢ ولیس 
نزوله تعالی نقلة › لآنه لیس بجسم ولا جوهر ». . 

فهذه العبارة الأخيرة لا تتخرج على أصول أهل السنة » فإنهم يشبتون النزول 
لله مع معرفتهم بمعنى النزول في لخة العرب » ويفوضون الكيف إلى الله تعالى › 
وکلامه بالعرض والحوهر 6 من أدوات المخكلمين › ا ُهل اله إثبات 
بالکلام > وإ نما هو إثبات بالأخبار. 

وبنحو ما ذكر في النزول ذكر و في المجيء » فقال : 

) وأجمعوا على أنه يجيء يوم القبامة» واللك صما صمًا». لعرض الامم 
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وحسابها وعقابها وثوابها. . . . وليس مجيئه حركة ولا زوالا » وإنما يكون المجىء 
حركة وزوالاً إذا کان الجائي جسماً أو جوهراً > فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم 
ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة » آلا ترى أنهم لا يريدون 
بقولهم : (جاءت زیدا الحمی) انها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه » إذ 
لم تكن جسما ولا جوهرا » وإنما مجيئها إليه وجودها به ». 

هذا بالنسبة للإثبات والتأويل » وأما مسألة القرآن » فهو وإن وافق أهل السنة 
في مجمل اعتقادهم فيه من أنه كلام الله غير مخلوق » ومن قال أنه مخلوق فقد 
كفر » إلا نه يخالفهم في التفصيل » ويوافق ابن كلاب في قوله السابق في 
القرآن » إلا في مسألة الأمر والنهي . 

ولذلك فقد عده ابن تيمية -رحمه الله - في طبقة ابن كلاب والقلانسي » 
فقال ٠:‏ وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب » بل هؤلاء 
معروفون بالصفاتية » مشهورون بمذهب الإثبات » لكن في أقوالهم شيء من 
أصول الجهمية » . 
٠‏ وقد اغتر بعض أهل العلم المعاصرين بكلامه المجمل في القرآن في كتابيه 
«الإبانة» و«مقالات الإسلاميين» › ولم يتبينوا تفصيله فيه » فحكموا عليه بمطلق 
الموافقة لأهل السنة والجماعة » حتى عده جماعة إمام أهل السنة والجماعة في 
عصره » ووالله هذا عين الإجحاف لأئمة السنة والأثر والحديث في عصره المشهود 
لهم بالاتباع والمنافحة عن اعتقاد السلف وموافقتهم له موافقة تامة › بالآثار 
والأخبار › لا بالکلام »> والحوهر والعرض . 

ونا أذكر من كلام محققي العلماء ما يدل على ما ذكرت من مخالفته لأهل 
السنة في تفصيل الكلام على القرآن » فآقول » وبالله التوفيق : 

قال أبو نصر السجزي - رحمه الله - في رسالته إلى أهل زبيد في إثبات 
الحرف والصوت والرد على من أنكرهما : 


١‏ وقال ابو محمد بن کلاب ومن وافقه ۰ والأشعري» وغيرهم: القرآن غير 
اللغات» ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب ولا يكون حرفا ولا صوتا». 

e‏ موفق ا الف ي بے ا ا البدع في 

( وزعمت المعتزلة آنه ا وأقر الأشعري آنهم وء تم عاد» 
فقال: هو مخلوق ولیس بقرآن ¢ فزاد عليهم ¢ و اف و الل امه 
RN‏ كلمة متفقًا عليها أو حرفا متفقًا عليه أنه كافر » وقال علي 

اه : من کفر بحرف منه فقد کفر به کله » والأشعري یجحده کله » ویقول : 

یس شيء مته راتا » واغا هو کلام جبریل ۲. 

وقال : 

« فيقول - أي الأشعري - في الظاهر قولا يوافق أهل الحق » ثم يفسره بقول 
المعتزلة » فمن ذلك أنه يقول : القرآن مقروء متلو محفوظ مكتوب مسموع »ثم 
يقول : القرآن في نفس الباري » قائم به لیس هو سورا ولا آبات ولا حروقا ولا 
) کلمات » فکیف یتصور دا قراءته وسماعه وکتابته , ) 

وقد صرح أبو حامد الاسفراييني - وهو من أئمة الشافعية في عصره ‏ حتی ‏ 
قيل : لو رآه الشافعي لفرح به - بمثل هذا. ) 

فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -كما في «الفتاوى 
الکبری»(٥/‏ ۲۸۲) عنه آنه قال في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة 
الشافعى »> وسماه «(التعليق» : ) 

« وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر › لا 
يقارف الذات > ولا يغايرها ¢ وكذلك عله سائر أقسام الكلام من ال والخبر 


TID 


والاستخبار وغير ذلك » وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين › إلا أن أمر الله 
تعالى مختص بكونه قديم » وأمر الأدمي محدث » وهذه الأصوات والاألفاظ 
ليست عندهم أمرًا ولا نهيّا » وإنما هي عبارة عنه ». 

وليس هذا هو منهجه فقط في القرآن » بل كذلك سار على هذا النهج في 
الان » فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما في «مجموع 
الفتاوی»(۷/ )٠۲١‏ ما يدل على ذلك » فقال: 


« وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيان مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من آنه يستثني في الإيمان › فيقول:أنا مؤمن إن شاء الله » لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة > ولا يخلدون في النار › 
وتقبل فيهم الشفاعة » ونحو ذلك ٠‏ وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النراع ‏ 
بين أهل الحديث وغيرهم قول آهل الحديث › لکنه لم یکن خبیرا بمآخذهم › 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم 1 فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء »> كما فعل في مسألة الإيان » ونصر فيها قول 
جهم » مع نصره للاستثناء » ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك » ومن لم يقف إلا على كتب 
الكلام » ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب » فيظن أن ما 
ذكروه هو قول أهل السنة وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة » بل قد كفر 
أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الان الذي نصره أبو 
الحسن ». 

قلت : وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من اضطراب أبي الحسن في الإيان بين 
الجهمية على التفصيل › E e‏ 
رسالته إلى أهل الثغر › فقد قال فيها : 

« وأجمعوا على أن اللإيان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية › وليس نقصانه 


n CE 


عندنا شكًا فيما أمرنا بالتصديتق به ولا جهلاً به » لأن ذلك كفر » وإنما هو نقصان 
في مرتبة العلم وريادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي یسیم وإن کنا 
مؤدين للواجب علينا » . ) 

فلا فانط إل فل ول صان عا ى فها اسرن نادن > 
ولا جهلاً به » » وقوله : ١‏ وإنغا هو نقصان في مرتبة العلم وريادة البيان» » كيف 
يدور حول المعرفة والعلم والتصديق دون النطق باللسان والعمل بالأركان » وهو 
عين قول الجهم أن الإان هو مجرد ال معرفة والتصديق » وهو لا يناقض ما أورده 

فى «الإبانة» من أن الإإيان قول وعمل › يزيد وينقص › فهذا على الإجمال « 
و التفصيل يعود لقول لجهم كما تقدم. 

وبعض آهل العلم يذكر أن ال لتشهي بالأشعري eT‏ الحنابلة 
وحدهم» وآنهم هم الذين نابذوه» ونابذوا من سار على طريقته أو انتسب إليهء 
وكانوا يشهرون بهم ويمنعونهم من القصص والتعليم ونحوه» وهذا وإن صح لهم 
- فكذلك قد صح عن غيرهم من آهل المذاهب الأخرى إنكارهم عليهم › ونبذهم 
ا غ و ا 

فد تدم القل عن بي الحسن الكرجي وهو من علماء الشافعية في القرن . 
) ا لخامس ما يدل على تبرق الشافعية ما أحدثه أبو الحسن الأشعري > وله قصيدة 
بائية في السنة ثبت ثبت فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة » ثم تكلم فيها بكلام شديد 
فى أبى الحسن الأشعري › وقد نقل عنه هذه الأبيات السبكى فى «طبققات 
الشافعة) وهو من كبار الأشاعرة »> وقد حاول ااا هه ۴ ا 
ا ا ل ر کل و رک و را عور اة د 
آهل السنة » ولا يسميهم إلا بالحشوية أو المجسمة » ولا يفتاً يذكر شيخه الذهبي 
إلا بالذم والسب » فهذه والله علامة أهل البدع » وأما الأبيات الموماً إليها » . 
فهي : 


مھ 
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وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذا الأشعري مقاله ویقشبه بالسم یا شر قاشب 
فينفي تفاصيلاً ويشبت جملة كناقضة من بعد شد الذوائب 
يؤول آيات الصفات برأيه ٠‏ فجرأته في الدين جرأة خارب 
ويجزم بالتأويل من سنن الهدى ويخلب آغمارا فأشئم بخالب 


وأما السبكي فلأجل هذه الأبيات تكلم في الكرجي مع أنه على مذهبه 
الفقهي أشد الكلام » وقال فيه : « وهذا كلام من لا يستحي من الله » والغرض 
على کلامه لائح...». 

حتی قال : 

« ثم إن قوله مقال الأشعري تخنث من رديء الكلام » ومن أعظم الافتراء › 
ويعجبني من كلام الشيخ كمال الدين بن الزملكاني في رده على ابن تيمية» قوله: 
إن كانت الأشاعرة الذين فيهم أبو بكر الباقلاني» والأستاذ أبو إسحاق 
الاسفراييني» وإمام الحرمين » والغزالي وهلم جراء إلى الإمام فخر الدين 
مخانيث» فليس بعد الأنبياء والصحابة فحل ». 

فانظر -رحمك الله - إلى هذا البغخض لأهل السنة والجماعة > وسوء الأدب 
مع السلف من التابعين وتابعيهم » يقدم هؤلاء المتكلمة الذين حاروا في دينهم 
حتى كان مآلهم أنهم اعترفوا بأنهم على دين العجائز فرارًا من بلايا الكلام ومحنه 
على التابعين وتابعيهم › فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد نقل ابن تيمية -رحمه الله - کما فی «الفتاوی الکبری» )۲۸٤ /٥(‏ نقلاً 
عن أبى الحسن الكرجى فى كتابه «الفصول فى الأصول » عن الأئمة الفحول › 
ا البدع yy‏ ۰ 

« وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام. .». 


وقال : 

« ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري › 
ويتبرآون مما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم 
حواليه » على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة » منهم الحافظ المؤتعن بن أحمد 
ابن علي الساجي » يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الشقات قالوا : كا 
الشيخ آبو حامد أحمد بن أبي طاهر الاأسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض 
علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور ويدخل 
الرباط المعروف ا الملحاذي للجامع ا » ويقول : اشهدوا 
علي بان القرآن کلام الله غیر مخلوق »كما قال أحمد بن حنبل › لا کما يقول 
الباقلاني» وتكرر ذلك منه في جمعات › فقيل له في ذلك » فقال : حتى ينتشر 
في الناس» وفي أهل الصلاح»ويشيع الخبر في البلاد أني بريء نما هم عليه » ' 
يعني الأشعري »> وبريء من مڏذهب أبي بكر الباقلاني »> فإن جماعة من المتفقهة 
الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية » فيقرئون عليه » فيفتنون بمذهبه »فإذا 
رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان آنهم مني تعلموء > وأنا 
قلته » وآنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته .. ) ) 

حتی قال :( سک کے کن ت اوک ا 
أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري ( وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزاذقاني 3 
وهو عندي » وبه اقتدی الشيخ آبو إسحاق السيرارى في کتابيه «اللمعو(التبصرة) 
حتى لو وافق قول الأشعري وجهًا لأصحابنا مير » وقال : هو قول بعض 
أصحابنا » وبه قالت الأشعرية » ولم يعدهم من أصحاب الشافعي » استنكفوا 
منهم » ومن مذهبهم في أصول الفقه » فضلاً عن أصول الدين «, 

وكذلك فأبو بكر الخطيب البخدادي الحافظ الكبير وهو معدود في كبار فقهاء . 
الشافعية » أورد ترجمة لأبي الحسن الأشعري في «تاريخه» فلم ينسبه إلى الإمامة 


e 


في السنة » وإنما نسبه إلى الكلام والرد على المعتزلة » فقال : ١‏ آبو المحسن 
الأشعري » المتكلم » صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من 
المعتزلة والرافضة والجهمية وسائر أصناف المبتدعة ». 

ولأجل ذلك كله قال فيه شيخ الإسلام إن فيه تجهمً > وليس هو بجهمي 
حالص » وقد تقدم نقل هذا القول عنه بلفظه . 

وإنغا أردت با أوردته من أقوال العلماء فيه أن أبين أنه لم يكن له خبرة مفصلة 
بالحديث ولا باعتقاد أهله» وإنما كانت خبرته المفصلة بالكلام» وليست هي من 
أدوات العلم عند أهل العلم بالسنة والآثار » ولذلك غالى فيه البعض حتى عده 
إمامًا لأهل السنة في عصره » وهذه مغالاة ظاهرة » وإنما هو الإأنصاف والعدل في 
الحكم والقول » والله الموفق . 

وأما الماتريدي ؛ فهو أبو منصور السمرقندي محمد بن محمد بن محمود › 
من فقهاء الحنفية » وغالب المنتسبين له من الأحناف » ومن قال فيه : «(مصحح 
عقائد المسلمين» منهم كذلك » وهي كلمة اللكنوي الحنفي المتأحر » وقد قال فيه 
شيخنا عبد الله بن يوسف الجحديع في كتابه «العقيدة السلفية» ٠:‏ كان صاحب 
جدل وكلام » ولم يكن من أهل السنن والآثار » ولم يكن له أتباع يذكرون في 
عهده » وبعده بمدة طويلة » حتى جاء من بعده من أحيا مذهبه من الحنفية › 
وحققه وهذبه » وتعضي السنون فتظهر طائفة تدعى الماتريدية » قد دانت باعتقادهء 
وفي الزمن المتأاخحر صار لها شأن وأتباع » وإنما وقع ذلك - فيما لا أرتاب فيه - . 
E NON gS e ENE‏ 
- ولأهل السنة حاصة - إمام يقتدى به في الاعتقاد سوى أبي الحسن الأشعري 
وأبي منصور الماتريدي › A E E E‏ 
التوحيد» !غفرانك اللهم! وهو أحرى بآن ا ب«الحدل والمنطق» » فلقد أبان 
عن حقيقة الماتريدي » وكشف عن حاله » بأنه إمام جدل ومنطق ولخو كثير › لا 


ap 


إمام علم وسنة ¢ وإن کان قد تضمن بعض احق ¢ لكنه مشوب بجدل وفلسفة ¢ 
فیمادا َ استحق وصف (مصحح عقائد اللسلمين» كما يصفه بهذا اللكنوي 
وغيرة ؟ افالى الله الك من تليش الملسن : وتضليل المضلين ». 

قلت : مما يدل على عدم شهرة هذا الرجل أن الذهبى قد تحايده فى كتابيه 
«السير» » و«تاريخ الإسلام» » وما اهتم بالترجمة له إلا الأحناف. 


وهو موافق لاعتقاد الأشعري في القرآن › واللّه أعلم. 


السؤال الرابع والعشرون : 

هل يعد الكلام فيمن نسب إلى العلم » ووصف بنوع بدعة من 
الغيبة الحرمة ؟ 
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#: الحواب : 

الغيبة محرمة مطلقًا - لغير الحاجة الشرعية - بنص الكتاب والسنة » وإجماع 
E ET‏ اام رار ا ال 
الأحوال. ) 

ولكن متى اقتضت الحاجة الشرعية الملحة الكلام في الأشخاص ديانة» وجب 
ذلك » ولم يمنع » ومن كتم علمًا عنده في ذلك مع الحاجة إليه » فهو آثم 
UD‏ ) 

وقد ذكر العلماء الحاجات الشرعية الملحة الموجبة للكلام في الأشخاص 
عمومًاء فمنها عند النكاح » كما في حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها - 
الذي في «الصحيح» > فإن النبي سم قال لها - لما أخحبرته بان معاوية بن أبي 
E‏ :) أما معاوية فرجل ترب لا مال له » وما أبوجهم 
فرجل ضراب للنساء ». 

ولت هاا ا ال وة ا و ا لا و 
الواجبة لصح ذلك. ۰ 

وكذلك منها ما كان في العلم والرواية » كالجرح والتعديل للرواة » فإن 
هؤلاء من حملة العلم » وترك الكلام فيهم إهدار للسنن » وقد متزج صحيحها 
بضعيفهاء فلا يكاد المرء يتبين ما يصح منها وما لا يصح» فترد البدع على الناس» 
وف ا و ) 
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Neg Ca a ay 
امة محمد مإ عن باقي الأمم نالتا الو اال‎ 
والصحيح من الزائف.‎ 

وقد أورد أئمة الجرح والتعديل الأدلة الشرعية TT‏ الكلام في 
اراق یک وای ۰ وا ااا ق ت باقع من ارام ا ان 
مستوراً. 
e SON oS‏ 
العلم جرحًا وتعديلاً » فإن العلماء لم يغفلوا الكلام على عقائد حملة العلم 
ولوين اله »الهم ذلك في باب الرواية © فلعله كوت راو فة إلا أنه 
يروي ما يشید به بدعته فيتساهل .فيه » فبعرف البتاع من غير الميتدع ٠‏ والداعية 
من غير الداعية. 

وإن كان هذا في الرواية فهو يتعداها إلى صنوف العلم الأخرى » لا سيما إن 
كان اكلم افيه من اصخاب الصنفات والكتب السارة > أو صاحت حلقة يجلسن 
إليه » ويستمع له » ويتلقى عنه. ) 

فالكلام في هذا الصنف جائز » با يوجب الإعذار يوم القيامة. ب وبا يقع به ' 
التتحذير في الدنيا » لا سيما إن وقع من أهل العلم فإن كلامهم في العامة أكثر 
تأثيرا » وهم له أكثر استجابة » لحشمة أهل العلم عندهم » ومكانتهم. 

فمن قال : إن الكلام فيمن وصف بالعلم » ونسب إلى بدعة من البدع من 
الخيبة المحرمة فقد خالف ما عليه أهل العلم » وأئمة الدين > ومنهم من قول : 
لا غيبة لفاسق » ويريدون به أن التحذير من المبتدع لا تقع به الخيبة » بل هو من 
- باب النصح في الدين » والتحذير من الفتن والضلال والبدع . 

اا ی ا و ا 
عرضه » وغیره ؟ 


فالذي يظهر لى : آنه لا يتكلم فيه إلا ما تقتضيه المصلحة الشرعية »> والذي 
تقتضيه المصلحة في ذلك بيان بدعته » والتحذير منها » فإن علم أن التحذير من 
بدعته لا يتم إلا بالكلام فيما زاد عن ذلك لبيان فساد أمره» وسوء حاله » کشرب 
الخمر مثلاً » أو ترك الصلاة » أو نحوه » فيجوز آنذاك ذكر ذلك للحاجة إليه. 

وأما إن كان الكلام فيه لغير حاجة » فيجب آنذاك الإمساك عن الكلام فيما ' 
زاد عن الحاجة » ولا تقع بذكره منفعة » فإنه من الخيبة المحرمة » والله أعلم. 

وأما من يجوز له الكلام في هؤلاء : فهم أهل العلم والدراية والاإنصاف 
والاعتدال » فلا يقبل قول المتشدد المتعنت › ولا قول المتساهل» ولا يقبل إلا ما 
كان بجرحة بينة عادلة » أي ما كان مفسرا » وأما المبهم فلا يقبل ولا كرامة »› 
وهو لاء المغالون يحتجون على وصف أهل العلم والإسلام بالبدع بكل ما ورد فى 
اللات دون ع .. 

وأما العامة تمن لا علم لهم بضوابط العلوم ولا تمييز لهم بأحكام هذه 
الأبواب» فلا يجوز لهم الكلام إلا نقلاً عمن سلف من الأئمة 


السؤال الخامس والعشرون : 

يقول البعض بجواز سب المبتدع » ET‏ 
والتقدمة إعمالا لأصل الإهانة الذي ورد عن بعض السلف › فما 
حكم ذلك في حق من وصف ببدعة › سواء کان حیا » أو میتا ؟ 
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+ الجواب : 


هذا الفصل من الفصول المهمة الندرجة تحت هذا الباب » فقد وقع فيه خلط 


كثير عند المغالين . ) 
ومنهم من يطلق مبدأ الإهانة بالسب فى عموم المنسوبين إلى البدعة دون ما 
روه يا 1 


OT 
وببعض النقول عن بعض السلف » فأنا أنقلها هنا » وأبين الجواب عنها » ثم‎ 
. أبيّن الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى‎ 
: : فأقول ¢ وبالله التوفيق‎ 
› من النصوص التي احتجوا بھا عل إطلاق إهانة آهل البدع بالسب وغیره‎ 
. : قوله تعالی‎ 
.|٣ ليا أيها النبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم 4 إلربة:‎ 
وهذه الآية كما هو ظاهر منها مختصة بالمنافقين والكفار ¢ ولا تختص‎ 
ئالقاستى .¢ ممن له حظ من الإيان » بل إسلامه فى حقيقة أمره صحيح » إلا آنه‎ 
موصوف ببدعة من البدع > وله من الإيمان بمقدار ما وافق به الشرع والسنة »> وهو‎ 
ا ا ای ییا ی را ج و‎ 
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الآية على جواز إهانة المبتدع وسبه إن كانت بدعته حفيفة غير مكفرة كالإرجاء › 
أو التشيع > أو القدر الخفيف » ونحوها. ) 

وفل تقدم أن الإمام أحمد -رحمه الله - قد أجاز الدعاء للمر جئة بالصلاح ¢ 
فيما أخرجه الخلال بسند صحيح عنه في «السنة». 

وأخحرج أبو داود السجستاني في «المسائل» » قال : قلت لأحمد : 
لنا قارب بخراسان يرون اللإرجاء › ف فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام ؟ 

قال : : سبحان اله » لم لا نقرئهم 

ومنهم من يحتج بقوله تعالى : #وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما قينا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون ‏ إلتر: |۷٠‏ 

قلت : وهذه الآية كسابقتها مختصة بالكفار » والمبتدع لا يجب أن يكون 
کافرً > بل منهم دون ذلك » بل قد نسب أجلة من أهل العلم والرواية إلى أنواع 
من البدع » كقتادة بن دعامة » فقد نسب إلى القدر . 

وغالب من استدل من القرآن استدل بالآيات الخاصة بالكفار أو المنافقين › 
وهذا لا يطرد في آهل البدع » فإن أطلق على من كانت بدعته مكفرة فنعم › وإلا 
فلا لما سوف نورده من الاأدلة. 

وآما احتجاجهم من السنة » فبحديث النبي : 

« لاټ نقولوا للمنافق سيد › > فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ». 

وهذا الحديث صحيح » ولكن ليس فيه حجة على ما ذكروا إلا في حالة 
المبتدع المنافق »> وهو من أظهر الإسلام لاان في الإسلام بیع الكفر› کاجهم بن 
صفوان » وبشر المريسي › وابن أبى دؤاد » وواصل , e‏ 
البدع المكفرة والعباذ بالله . 
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وأما أصحاب البدع الخفيفة » فلا يندرجون تحت هذا النص بحال. 
قد اتخذ کاتبًا نصرانیا » فانتهره عمر »› وقال : 

ألا اتخذت حنيفيا » قال : يا أمير المؤمنين لى كتابته وله دينه › فقال : لا | 
أكرمهم إذ أهانهم الله » ولا أعزهم إذ أذلهم اله » ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . 

فهذا البر افا محص بالكافر » بل هر مختص بالكافر الأصلى > ل 
بالمبتدع المكقر ببدعة » وإن كانا يتساويان في الأحكام » إلا أنهما ليسا على نفس 
الدركة » كما تقدم النقل عن الحافظ الذهبى - رحمه الله -. 

وكذلك فهم يستدلون ببعض الاأخبار عن بعض السلف ¢ كقول إبراهيم بن 
ميسرة : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. 

وهذا المعنى صحيح» ولكن لا يلزم من ترك التوقير الإهانة والسب. 

وكقول الفضيل بن عياض -رحمه الله - : 

7 

من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ومن تبسم في وجه 
مبتدع » فقد استخف با أنزل الله عز وجل على محمد م . 

ویروی مرفوعا عن النبي يسم أنه قال : 

« من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ». 

فأما الموقوف على الفضيل فليس هو إن صح بحجة شرعية » فإن آثار التابعين 
ومن بعدهم لا تقوم بها الحجة الشرعية كما بيناه من قبل » وإما هو من باب 

وأما ا لحديث المرفوع»› فأنه لا يصح › E.‏ يصح في هذا الباب حديث› 
وقد حرجت أحاديثه فى تعليقى على «البدع والنهى عنها» لابن وضاح - رحمه 
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الله -» وقول الشيخ الألباني -حفظه الله - أن الحديث قد يرتقي بمجموع طرقه 
إلى الحسن لا يسلم له فيه » فإن الطرق شديدة الضعف ٠‏ وإغا الحجة عند 
المتقدمين بالأسانيد الصحيحة » وعند المتأحرين بها » وبا كان ضعفه محتملاً غير 
شديد إذا اجتمعت » وليست طرق هذا الخبر على هذه الصفة. 

وثمة فرق كبير بين التوقير وبين الجواب عن حال الرجل إذا سل عنهء فلا 
يصح بحال أن يقال: إن الأئمة المتقدمين كوكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل » 
وأبي داود » وغيرهم -رحمهم الله أجمعين - قد وقروا أهل البدع بذكر مكانتهم 
من العلم » أو الثناء عليهم با هم أهله في العلم أو في العبادة أو في الصلاح 
عند السؤال عنهم » وإنغا الصواب أن يقال: إنهم قد أنصفوهم با لهم في موطن 
الحاجة إلى معرفة أحوالهم » وهذا ولا شك بينه وبين التوقير فرق كبير » فالتوقير 
هو تعظيم الشخص بالألقاب أو التكنية أو بذكره بأوصاف المحاسن والفضل دون 
الحاجة إلى ذكر ذلك » حتى يقع ذلك منه موقع الملارمة » فلا يذكر شخصه إلا 
ويذكر وصفه لحاجة ولغير حاجة » وهذا قد سبق الكلام عليه » وأنه لا يجوز في 
حق المبتدع » لئلا یغتر به من لا علم له بحاله » فیعتد به وبکلامه وینزل منه 
منزلة التعظيم والتفخيم والطاعة. | ) 

ومهم ت كذلك - من يتح على ذلك بقول ابي قلابة لرجل هن أهل اة 
رآه مع رجل من أهل البدع : « مالك ولهذا الهزء الهزء ». 

وبقول سفيان بن عيينة لبشر المريسي : ١‏ يا دويبة › يأ دويبة ». 

وبقول ابن أبي روآد:« قد جاءکم ثور » اتقوا لا بنطحنکم بقرنیه». 

يعني ثور بن يزيد » وکان قدريا. 

وهذه أقوال أجلة من أهل العلم والإمامة في السنة نعم › إلا آنها لا توجب 
كما تقدم حكمًا شرعيًا » وهي عندي مختصة بمن كانت بدعته مغلظة أو مكفرة › 
فإن بشر المريسي من الجهمية الدعاة إلى خلق القسرآن ¿ وقد كفر الأئمة الجهمية › 


ومنهم من کفر أعيانهم» وثور أخرج من بلده سحبا لبدعته في القدر » ومع هذا 
فقد شهد له وكيع بالعبادة » والكلام الذي أطلقه فيه ابن أبي رواد لا ينزل منزلة 
السب والإهانة »بل ينزل منزلة التحذير والزجر عنه » وابن أبي رواد نفسه 
موصوف بالإرجاء» ولکن ورد عن الثوري آنه تكلم فيه أيضًا بهذا الكلام » تحذيرا 
من بدعته» ولم يتركه» ففي ترجمة ثور بن يزيد من «تهذيب الكمال» › قال آبو 
داود السنجي » عن عبد الرراق : سمعت سفيان يسآل عن ثور بن يزيد ؟ فقال : ' 
خذوا عنه » واحذروا قرنيه » ثم أخذ الشوري بيد ثور › فأدخله حانوتا » وأغلق 
عليه الباب »ثم خلا به » ثم قال الثوري بعد ذلك لرجل قد رأى عليه صوق : 
ارم بهذا عنك » فإنه بدعة » فقال له الرجل : ودخولك مع ثور الحانوت 
وإغلاقك عليك وعليه الباب بدعة . 

قلت : هذا من تمام فقه الثوري -رحمه الله - فإنه قد حث على الأخذ منه › 
مع التحذیر من بدعته » ثم لما أراد آن یأخذ عنه » اختلی به في حانوت لئلا يراه 
معه من لا يحسن العلم » فيغتر بسماع الثوري » أو بوقوفه معه » فيظنه من آهل 
السنة» فلما اقتضت الضرورة السماع منه أو الوقوف إليه خلا به» ودونهما ودون 
الناس باب مغلق » وأما الأوزاعي -رحمه الله - فإنه لم تقتض عنده ضرورة من 
سماع أو غيره للوقوف معه» أو الكلام إليه » بل روي عنه آنه لما لقى ثور بن 
يزید» مد ثور يده إليه » فأبى الأوزاعي أن يد يده إليه » وقال له: ٠‏ 
يا ثو رالو كانت الدنياء كانت المقاربة » ولكنه الدين . 
فهذا هو هدي السلف مع أهل البدع دائر با تقتضيه النصوص والمصالح 
الشرعية. 

وأما الدليل على أن من كانت بدعته خفيفة غير مكفرة فلا يهان بالسب › ولا 
بذکر مساوئه نما لا تعلق لها ببدعته » حديث النبي عي الصحيح : « المسلم 
أخو المسلم › لا یظلمه » ولا يسلمه...٠.‏ 


فلا يجوز ظلم المسلم بنسبة ما لا يصح عنه إليه » وأي ظلم أشد من السب 
ا | 

وقال ايم فيما أخرجه الشيخان: « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر ». 

قال إبراهيم الحربي - رحمه الله - : « السباب أشد من السب » وهو أن 
يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه» يريد بذلك عيبه ». 

قلت : وعامة هؤلاء من المتكلمين بلسان السب والعيب لمن وصف ببدعة لا 
يتورعون عن السب الباطل» ما يتعفف اللسان عن النطق به» بل يتعانون فى ذلك 
إطلاق الأوصاف البهيمية» وتعدي االات والأم» فإنا لله وإنا إله 
رخو 

ومنهم من جعل من هذه القاعدة وقاعدة : من لم يبدع المبتدع فهو مبستاع ‏ 
مزيجا عجيبًا » فجمعوا بينهما وأطلقوا اللسان في كثير من السلفيين المعاصرين › 
E Pb PE ET EE‏ 
بدعة » وهذا تقول عليهم باطل » وادعاء كاذب » وسرعة الخطو في التبديع لا 
تحمد عقباه » بل فيه نفث خارجي ملحوظ نسأل الله السلامة . 

نعم هناك بعض المتساهلين في هذا الباب » وقد بينا ما عليهم فيما تقدم » إلا 
أن غالبهم يجهل ضوابط هذه المسالة » فهؤلاء يعذرون بجهلهم » بل المنتسبون إلى 
القول المخالف لم يتبعوا الهدي المسنون عن السلف في النصح والتبيين باللين 
والحكمة » وإنما أنكروا على هؤلاء بالجلفة والشدة ».وسموهم أول ما سموهم 
مرجئة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ومنهم من تطاول فزاد وطم » وأطلق ألقابا 
شنيعة عليهم وهم من حسن الاعتقاد في الله تعالى وأسمائه وصفاته وألوهيته 
وربوبيته من هم» وأنتم القائلون إن كان الرجل من أهل السنة » إلا أنه حالف في 
مسالة من مسائل الاعتقاد قيل :إن هذا من قبل ضعف رأيه » ولم تبدعوه» كما 
فعلتم مع إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية في حديث الصورة » فهؤلاء 


أولى بهذا الاعتذار » وأولى بأن يندرجوا تحت هذه القاعدة لا قا وان کا 
منهم - من العوام - يجهلون فقه هذه المسألة» وأما نتم فبدعتم بها كل أحد منهم» 
a RE‏ فلسان حالكم ينطق بأفعالكم 
إن لم نبدعهم > فمن نهجر في الله ؟ ومن نمارس عليه هذا المذهب؟ 
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لم یکن رسول اله بم فاحشتًا ولا لعانًا ولا سبابًا ‏ كان يقول عند المعتبة : 
ما له ترب جبینه . 

وهو حديثٹ صحيح ا البخاري . 

ورسول الله يم أولى بالاتباع في هذا من غيره » فإنه هو الأسوة الحسنة 
کما أخبر ربنا تبارك وتعالی › e‏ هدیه وشرعه فهو متروك | > وإن ورد 
ls a‏ 
وقد بوب البخاري لهذا الحديث : 

[ باب : ما ينهى عن السباب واللعن ].. 

وهذه الأحاديث E‏ ا من وصف ا بدعة» ومن قال 
بالتخصيص بغير المبتدعة فعليه بالدليل . 

وأما الحديث الصحيح من رواية أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت : 
استأذن رجل على رسول الله عي » فقال : «ائذنوا له » بئس أخو العشيرة أو 
ابن العشيرة » » فلما دخل ألان له الكلام » قلت : يا رسول الله » قلت الذي 
قلت » ثم ألنت له الكلام » قال : «أي عائشة » إن شر الناس من تركه الناس - 
أو ودعه الناس - اتقاء فحشه ». 

هذا لا ندرج تحت هذا الباب ٠‏ بل يندرج تحت باب جوار غيبة الرجل ب 
فيه للخاجة الشرغية > ولذلك فقد بوب له البخاري ٠‏ 


باب : ما يجوز من اغتياب أهلل الفساد والريب . 

ولا نزال نسمع من هؤلاء من يطلق اللسان في أهل العلم » حتى المنسوبين 
إلى السنة منهم » كالذهبي » فيقولون عليه: هو جاهل» وابن عبد البر فيصفون 
قاعدتيه في تعديل حملة العلم وترك الاعتداد بكلام الأقران بأنهما قاعدتان 
ضالتان» وكالخطيب البغدادي» وكالإسماعيلي» ووصفهم لهما بالأشعرية . 
مشهور» وهما بريشان من ذلك» ولا أحاشى منهم في هذه الإطلاقات أحداء إلا 
من رحم الله تعالى» حتى اتسع الخرق بهذا الكلام الفح القبيح » لأقل سبب » 
ولأدنى ظن » حتى أن أحدهم قد رأيته يصنف العلماء » فأبو بكر الجزائري 
-حفظه الله - مفوّض » والالباني -حفظه الله - مرجيء » والشيخ فلان. . كذاء 
والشيخ فلان. . . كذا» حتى آتى إلى شيخنا محمود الطحان -حفظه الله تعالى - 
IR ARERR RA‏ 

تيمية - رحمه الله - فاللّه أكبر ما أعظم البلية. 

فمتي سقطت هيبة الغيبة في النفوس › وتعبد بها من لا يعلم قدر جرمها 
بخجة الييان والنصح والتخدير دون ما ضابط يضبطه» ولا علم يخدوه » ولاورع 
وتقى يمنعه » فانتظر آن يتكلَّم في الناس آراذلهم » وأن يطلق اللسان في أهل العلم 
والتقى والديانة والصلاح والسنة من لا هم له إلا أن يقول : اعرفوني اعرفوني › 
ویالیته عرف جهل نفسه »› ویالیته علم حق غیره » فهو وإن طال آبو شبر › وما 
ارتفع رافع إلا بالتقى والسنة. 

ومتى تتبع الرجل زلات الناس لا للنصح » وإنا للعيب » ومتى هتك ما ستر 
الله » لا لحاجة شرعية إلا لينشر معايب القوم فقد طلب الشهرة والرياسة. 

وقد روي الخلال - كما في «طبقات الحنابلة» (۲/ )٠١‏ - قال: بلغني عن 
احد » قال 2 فال سفان : ا ا ل فاا واا 
ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. 

وفيما ذكرناه كفاية » والسعيد من وعظ بغيره . 


السؤال السادس والعشرون : 
تكلم بعض من ذكرت من ا مغالين في جملة من الأئمة والعلماء 
العروفين بمذهب السلف بالطعن فيهم › والحط من قدرهم» من 
هؤلاء الحافظ الذهبي -رحمه الله - فمنهم من وصفه بأنه جاهل › 
وا خطيب البغدادي والإسماعيلى » نسبوهما إلى الأشعرية › 
والشيخ علاأمة العصر » محدث الشام محمذ ناصر الدين الألباني 
- حفظه الله - » فقد وصفوه بالإرجاء وبالقدر » وكذلك تضلعوا 
بالكلام في قاعدتي ابن عبد البر المالكي -رحمه الله - فى تعديل 
حملة العلم > وفي كلام الأقران بعضهم في بعض > ومنهم من ` 
رمق انى الاعات )ا ضالتان ا ا ا 
e‏ 
a. e‏ 

اعلم -رحمك الله تعالى وفقهك في دينه - أن الوقيعة في أهل السنة والأثر ‏ 
من صفات أهل البدع » ولا يزال علماء الأمة وأئمتها وسلفها يستدلون على أهل 
البدعة بوقيعتهم في أهل السنة والأثر » فحب أهل السنة والأثر وذكرهم بالجميل 
والفضل محنة آهل البدع والأهواء ذلك لأن آهل السنة والحديث هم وحدهم 
دون غيرهم الذابون عن حياض الملة» وعقيدة الأمة › ا 
الخطاب -رضي الله عنه - قال : 


إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن › فخذوهم الف > فان ا الستن 
E‏ ن 


E E TT ET 
اللإجحاف » أئمة مشهود لهم بالتقدمة في العلم والسنة » وصحة الاعتقاد » وإعا‎ 
A N eg 
الإجحاف » وها آنا ذا أذكر اعتقاد كل واحد منهم لأثبت موافقته لاعتقاد السلف‎ 
. وأهل السنة والأثر » ثم أرد بعد ذلك على ما أشيع حولهم من النقد‎ 

فأما الحافظ الذهبي ؛ فمنهم من وصمفه بالجهل » ومنهم من وصفه بالخبث › . 
وبالثناء على أهل البدع › وبالاعتذار عنهم. 

فإلى هؤلاء نقول : من نظر في مؤلمفات هذا الإمام الكبير » وتتبع آقواله › 
وعرف أحواله ظهر له دینه وورعه » وعلو شأنه في العلم» ونر شأوه في الجد 
والطاعة » وقد كان من أهل الزهد والتآله » لا يفتأً أن يذكرهما في ثنايا كتبه على 
سبيل الحث والتوجيه » والنصح والتبيين » وطريقته في التزكية طريقة أهل السنة 
والحماعة » وسيرته في الزهد على سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - 
وأما شدته على آهل البدع فغير خافية على من نظر في «السير» › وإغا هو كما 
کان یذکرھم با عليهم» فالإنصاف يقتضي منه أن يذكرهم با لهم » وهذا هو 
مذهب الائهة:. 

aE NES E 
: تعالى يقول في محكم التنزيل‎ 

لإوأقم الصّلاة طرفي التهار وزلها من اليل إن الحستات يذهبن السَمّات ذلك 
ذکری للذاکرین € إمود: .]٠١‏ 

والمغالون يخالفون هذا » ويقولون: 

) حسناته بزعمهم لا تجعلنا نتهاون ببدعته ... ٳذ هي مردودة عليه مع بدعته › 
وهي غير خالصة لما فيها من دخن ودخل وخطا» . 


لار د ت ب ا ا 
ê SEET ESE TEF TET EE ia OAH DENS SECRET RTE TRL RL 1 a o AR E a ESRA KS OT YET‏ 7 . ا 
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فها هم أولاء يعودون ويتعدون القول بالتبديع إلى القول بالتكفير » فما الذي 
جعل حسنات هؤ لاء القوم مردودة » ومن الذي شهد لكم وشهد عليهم بهذا » 
وآین دلیلکم على ما تقولون > ثم إذا كانت حسناتهم مردودة» فأعمالهم مردودة 
غير متقبلة » وهذا لا يكون | إلا في المكفر ببدعته » كما تقدم النقل عن ابن عمر 
”رضي الله عنه - في تکفیر غلاة القدرية » قال: والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

فأما نتم فقد طردتموه عموما ولم تخصوا أحدا من أحد. 

وعودة إلى الذهبي فكلماته في «السير» خير دليل على ذلك » وأنا أذكر لك 
جملا منها » لتسشيين مر هذا الرجل » فإنه والله إمام عصره » ولا تجد من يفوقه 
إلا شيخ الإسلام ابن تيمية » وأما المئل فلعل . ) 
) قال -رحمه الله ا وا ا ا ا -رضي الله 

من «السيرا : 

واو ق ا ا ع ا ا ر 
فاه ا ا سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة 
والضحى » وتحية الملسجد » مع الأذكار المأثورة الثابتة » والقول عند النوم 
واليقظة › ر المكتوبة والسحر»› > مع النظر في العلم النافع» والاشتغال به مخلصا 
لله » مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق » ونحو ذلك› 
مع آداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمانينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب› 
واجتناب الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفار» والصدقة وصلة الرحم» والتواضع» 
والإخلاص في جميع ذلك» لشغل عظيم جسيم» ولقام أصحاب اليمين وأولياء 
الله المتقين» فإن سائر ذلك مطلوب» فمتي تشاغل العابد بختمة في كل يوم » فقد 
حالف الحنيفية السمحة > ولم ينهضن بأكثر ما ذكرناه > ولا تدير ما يتلوه 


وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية » يندم ويترهب › 
ويسوء مزاجه » ويفوته خير كثير » من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم با مؤمنين › 
الحريص على نمعهم « وما زال ا ل للأمة أفضل الأعمال ٠‏ وآمرًَ بجر 
التبتل والرهبانية» التي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصوم › ونهي عن الوصالء 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير › ونهى عن العزبة للمستطيع » ونهى 
ذلك معذور مأجور » والعابد العالم بالآثار المحمدية » المتجاوز لها مفضول 
مغرور » وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل » ألهمنا الله وإياكم حسن 
المتابعة » وجنبنا الهوى والمخالفة ). 

وقال -رحمه الله - فى ترجمة كرز بن وبرة من «السير): 

« هکذا کان زهاد السلف وعبادهم » أصحاب خوف وخشوع › وتعبد وقنوع › 
ولا يدحلون في الدنيا وشهواتهاء ولا في عبارات أحدئها المتأخحرون من الفناء» 
والمحو» والاصطلام› والاتحاد » وأشباه ذلك > مما لا يسوغه كبار العلماء». 

وقال -رحمه الله - فى ترجمة عثمان بن سعيد الدارمى › بعد أن آورد 
الكلام على كتابة العلم والحديث : 

« ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه » ويدين بالحديث » فعلى علم الحديث 
وعلمائه ليبك من كان باكيًا » فقد عاد الإسلام اللحض غريبا كما بدأ » فليسع 
امرؤ فى فكاك رقبته من النار »> فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية » ولكنه نور يقذفه الله في القلب » وشرطه 
الاتباع »> والفرار من الهرى والابتداع . 

وأما هو - رحمه الله - فى نفسه فكان صاحب عبادة وتأله . 


فال تلحيده قى الدين بن رافغ السلمى ٠‏ 


١‏ كان خير صالًا متواضعًا حسن الخلق » حلو المحاضرة » غالب أوقاته فى 
الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة » له ورد بالليل . ٠‏ 

وأمنا العلم ؛ فوالله كان عالًا بالكتاب والسنة » وفروع الفقة » وأصول 
الاعتقاد » وقد قرا بالسبع وتخرج عليه أئمة في الأصلين وة د 
بالطلب والعلم » وقد قال فيه ابن ناصر ۰ -رحمه الله - في کتابه 
8 الوافر» : 

( ومشیخته بالسماع والإجازة نحو آلف شيخ وثلاث Ek‏ 

معجمه الکبير (. ) 

فهذا الذي وصفه بالجهل هو أولى منه بهذا الوصف » فإن كان جاهلاً ببدع 
Bo‏ ڪون E RE‏ 
فيه : شيخ الإسلام» فبالکاد قد أوفیناه حقه. 

وما الاعتقاد » فهو سى الاعتقاد > صحيح الذهب فيه » موافق لاعتقاد 
الا ) 

وليس أدل على ذلك من كتبه المضنفة في الاعتقاد » وعباراته التى فى 
«(السير»» و(الأربعين له فی صفات رب العالمين»» و«العلو للعلى الغفار» قر 
کان رحمه الله تعالی متشسددا في الإثبات « لا ثبت إلا ماشهد له الكتاب أو 
دت له ال وما يقع في عبارات بعض الأئمة من الزيادة في الإثبات 
يعترض عليه » ويُه عليه » وطريقته الإيمان والتسليم والإثبات » وتفويض 
الكيف إلى الله »مع اعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شيء. ) 

وهل يدل على براءته من البدع إلا كلام المنسوبين إلى الأشعرية فيه» فهذا هو 
تلميذه تاج الدين السبكي » يقول فيه : 

راو ي و ا ر ا و اک ا 
الميل إلى آراء الحنابلة » كثير الازدراء بأهل السنة » الذين إذا حضروا كان أبو 


E E O 
يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم‎ 

وقال : 

« ومال فأفرط على الأشاعرة » ومدح فزاد في المجسمة ». 

وقال صلاح الدين العلائي : 

«( غلب عليه مذهب الإثبات » ومنافرة التأويل »والخفلة عن التنزيه» حتى أثر 
ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه » وميلاً قويا إلى أهل الإثبات » فإذا 
es Rs a SC E SG‏ 
وصفه » ويتغافل عن غلطاته » ويتأول له ما أمكن > وإذا ذكر أحدا من الطرف 
الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه » ویکثر من قول من 
طعن فيه » ویعید ذلك ویبدیه » ویعتقده دیتا ». 

6 قلت : 

السبكي والعلائي من الأشاعرة » وهذه الشهادة منهما له لا عليه » ففيها 
البراءة من التمشعر » والتبدع » فالله الموعد لمن وصفه بالجهل أو غيره من ٠‏ 
النقائص ما نزهه الله عنها » وأما نسبته إلى التجسيم » فالأشاعرة يسمون أهل 
ال لماع ف ع اهت ا ا ی | 

وأما الحافظ الكبير الخطيب البغخدادي - رحمه اللّه- ؛ فسبته إلى التمشعر 
نسبة خاطئة إن لم تكن زائفة » يكذبها ما سطره بيده فى إثبات الصفات وإجرائها 
عن اقام کا ي ات ل روغ ن ا 0ة ا رر 
E A‏ 

وآنا سوق جملة اعتقاده هنا ليتبين للقارئ الكريم زيف هذه النسبة. 

قال الخطيب في جزئه في «الكلام على الصفات» : ) 


« آما الكلام في الصفات : فإن ما روي منها في السنن الصحاح » مذهب 
السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية › 
والتشبيه عنها . 

وقد نفاها قوم » فابطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المبتين » فخرجوا في 
ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. 

والقصد إنغا هو سلوك الطريقة التوسطة بين الامرين TE‏ لله بين الغالي 
والمققصر عنه » والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات › ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله . 

فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالين إنغا هو إثبات وجود» لا إثبات كيفية ٠‏ 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود » لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا : لله تعالی ید وسمع وبصر » فاا هي صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد : القدرة › ولا إن معنى السمع والببصر : 
العلم » ولا نقول : إنها جوارح › ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والاأبصار التي 
هي جوارح وأدوات للفعل . ) ا ) 
ونقول : إنما وجب إثباتها » لأن التوقيف ورد بها » ووجب نفي التشبيه 
عنهاء لقوله تبارك وتعالى e‏ > وقوله 
عز وجل : ولم یکن له كفو؟ أحد) . 

ولا تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل yy‏ 0 اأتادرف e‏ 
على من ضعف علمه » بآنهم یروون ما لا پلیق بالتوحيد » ولا يصح في الدين› 
ورموهم بكفر أهل التشبيه » وغفلة أهل التعطيل » أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى 
آیات محکمات »يفهم منها المراد بظاهرهاء وآيات متشابهات ۰ لا يوقف على 
معناها إلا بردها إلى المحكم » ويجب تصديق الكل » والإيان بالجميع . 


SS 


ذلك اجار الول ا حار هدا رى وم غل هدا لزا > 
برد المتشابه منها إلى المحكم » ويقبل الجميع . 

وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام »منها : 

أخبار ثابتة: أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتهاء وعدالة ناقليهاء 
فيجب قبولها» والإيان بها» مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيه 
الله بخلقه ووصمفه ا لا ليق به من الجوارح والاّدوات والقر والح ر کات ٤‏ 

والقسم الثاني : أخبار ساقطة » بأسانيد واهية » وألفاظ شنيعة › أجمع آهل ) 
العلم بالنقل على بطلانها » فهذه لا يجوز الاشتغال بها » ولا التعريج عليها. 

والقسم الثالث : أخبار اخحتلف أهل العلم في أحوال نقلتها » فقبلهم البعض 
دول الكل › » فهذه یجب الاجتهاد والنظر فيها › e‏ القبول 0 e‏ 
في حيز الفساد , 

RN‏ فهذه جملة اعتقاد الخطيب فى الصفات ¢ موافقه لذهب الا الذي 
قرره هو بنقسه في مقدمة الكلام » وقد منع من التأويل الذي هو مذهب الأشاعرة 
منعًا يظهر به براءته من هذا المذهب. 

ولکن تعلق بعض هڙلاء بعبارته : ) ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 
التي هي جوارح وأدوات للفعل )» وبعبارته: «مع حفظ القلب أن يسبق إليه 
اعتقاد ما يقتضي تشبيه الله بخلقه » ووصفه با لا يليق به من الجوارح والأدوات 
والتغير والح ركات». 

قلت : وهاتان العبارتان لا تدلان بحال على ما ذكروا من تأويله الصفات › 
وإنغا هى مبالغة منه فى الإثبات ونفى التشبيه وتفويض الكيف» وإنما يقصد بذلك 
آنه لا یجوز أن نشبھھا بانھا جوارح کجوارح الخلق › فلا قال : ید کید › أو 


0 ا GEP‏ ا 


الإثبات » ومعرفة المعنى في لخة العسرب » وتفويض الكيف إلى الله تعالی 
واا س ي 

وهاتان العبارتان وإن كنا قد بيا المراد بهماء إلا أننا لا نرى الخوض في شيء 
Sa e N Na‏ 
في هذه العبارات التي تحتمل المعاني . ) 

وا يذل على أن تايل اتن العبارتين كما ققدم » آله لا يرح بها عن 
اهل السنة » كما لا يوصف بهما بالتمشعر أن إمام السنة في عصره موفق الدين 
ابن قدامة -رحمه الله - قد ذكر هذا النص عن الخطيب وفيه إحدى هاتينِ 
العبارتين » في كتابه : «ذم التأويل» بياتًا لمذهب السلف » واستدلالا به » ومعلوم 
ما بين المقادسة والأشاعرة من العداوة الشديدة ›» وموفق الدين نفسه قد طعن 
بطعون شديدة في أبي الحسن الأشعري في مناظرته مع أهل البدع في القرآن 
ا ا و ا ا 
کالخطیب » وإن صح ذلك عنده عنه » بل هو قد أورد هذه العبارة عنه » فلم 
ينتقدها » ولم يعترض عليها بشيء. 

ومنهم من اعترض عليه بنسبته إلى الأشعرية بما ذكره إبراهيم بن محمد بن 
الأزهر الصريفيني في «المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» قال: 

فب ابو كر الطب اداي الافط الإا في المة: راحدا عضري 
الحفظ » وكان أشعري العقيدةا 

- ونقل الذهبي في «السير» عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني » قوله : 

اران ا اي > ل ا ج آي اين الاي رجه ا 

فايده الذهبي بقوله : « صدق › فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها 
غر کما جاءت بلا اویل ` 


قلت : وهذه النسبة إن صحت » فليست هي نسبة لأخذ الخطيب عن 
الأشعري > بل لا يصح له أخذ عنه > ولا إدراك »وقد ترجم الخطيب للأشعري 
في «التاريخ» » فقال فيه : 

«آبو المحسن الأشعري المتكلم » صاحب الكتب والتصانيف » في الرد على 
اللحدة » وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف 
المبتدعة» . 

فلم يطر عليه بإطراء زائد يدل على اتباعه له » ولا أشار إلى شىء من ذلك 
ت او وا فرغ ا ل و 

ثم من المعلوم أن أهل الحديث كانوا من المشهورين بمجانبة أهل الكلام » ولم 
يداخلوهم في شيء > لا بالنظر » ولا بالاتباع لذاهبهم في الكلام TET‏ 
والخطيب من أئمة الحديث في عصره » ولا يعلم له دخحول في الكلام » ولا ذكر 
معتقده في الصفات ذكره على طريقة أهل الحديث والأثر لا على طريقة أهل 
الكلام والجدل. ) ٠‏ 

الذي بطر عي أن من تبه ال الاح ا ف إل الغ ات 
للأشعري من الإثبات للصفات » لشهرة ما وقع للأشعري آنذاك من التوبة 
والرجوع » وهذا يؤيده قول الذهبي المذكور » ولكن الواجب أن ينسب الخطيب 
إلى مذهب السلف ٠‏ لا إلى الأشعري » فإنه ليس مبتدع لمذهب الإثبات » وإنغا 
هو مذهب السلف المعروف قديًا » والأشعري قد خالف في تفصيله » بخلاف 
ا لخطيب . ) 

ومن هنا اغتر ابن عساكر بذكر الخطيب والإسماعيلي إلى الأشعرية» كما في 
« تبيين كذب المفتري» » وتبعه عليه السبكي فى «الطبقات» » فذكر هذين الإمامين 
في أصحاب الأشعري تكثيرا لمن أخذ بقوله » وفيه نظر شديد !! 


GID 


وقد أجاب السبكي نفسه على هذه RE‏ 
« وربا کان في هؤلاء من لم یثبت عندنا آنه ا الشيخ ٠‏ ولکن كلهم 
عاصروه» وتمذهبوا بمذهبه» وقرؤوا كتبه» وأكثرهم جالسه » وأخذ عنه مشافهة ». 

قلت : وهذه العبارة الأخيرة غير مسلمة له »> فإن أهل الخحديث يتنزهون ع 
مجالسة أصحاب الكلام وإن أصابوا بکلامهم ا خی > ولا علم لهم بالكلام › ولا 
بالجدل » وليس لهم فيه مشاركة » ولا غيره ٠‏ فليتنبه إلى هذه المسألة. 

ثم إن الإسماعيلي قد e‏ اعتقاده بموافقة مذهب السلف » مما ينفي عنه 

Els E اا کا‎ 

يلسبونهم إلى الأشعرية » لأن مذهب الأشعري الأخحير هو الإثبات » فهذا لا 
يقدح فيهم > فالمعتبر فيه المذهب ذاته. 

وأما اعتقاد الاسماعيلى » ققد نقله عنه الموفق استدلالاً » قال: 

١‏ اعلموا -رحمنا الله وإياكم - أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجحماعة 
الإقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله » وقبول ما نطق به کتاب الله تعالی وصحت 
به الرواية عن رسول الله یم ۰ لا معدل عما ورد به » ولا سبیل إلى رده › إذ 
كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة » مضموتًا لهم الهدى فيهما » مشهودا لهم 
بان نبيهم ا بهدي إلى صراط مستقيم» محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب 
ا > ویعتقدون أن الله تعالی مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي 
سمی »ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبیه ا : خحلق آدم بنفسه (وفي نسخة 
بيده وهي الأصح) و#یداه مبسوطتان ینفق کیف يشاء» بلا اعتقاد كيف » وأنه 
عز وجل #استوى على العرش# بلا كيف » فإن الله تعالى أنهى إلى أنه 
#استوی على العرش) ولم یذکر کیف کان استواؤه». 

فهذه الجحملة من اعتقاده تدل ولا شك على موافقته لمذهب السلف في 
a a‏ 


aD 


فقد سمعت من بعضهم فيه تطاولاً حتى قال أحدهم فيه : خحبيث » بل 
NE N E E CY PES‏ 
من أهل السنة والحماعة > ولا أطيل بنحو هذا > وإنما u‏ سقوط قول 
ما نقل عن الرجل من حسن اعتقاده » وتام علمه» ثم أذكر تأويل قاعدتيه إن شاء 
الله تعالی . 

فأما اعتقاده - رحمه الله - فقد ذكره في كتابه الجحامع النافع « جامع بيان 
العلم وفضله ) فقال : 

« لیس فی الاعتقاد کله فی صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا فی کتاب 
لله أو صح عن رسول الله ّم أو أجمعت عليه الأمة » وما جاء من أخبار الآحاد 
في ذلك کله و نحوه یسلم له ولا یناظر فيه ». 

تم اُورد بعد ذلك بأسانیده الو أئمة السلف حملة اعتقادهم الصفات . 

وقال في ذم الكلام وأهله والمنع منه : 

) أجمع آهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن آهل الكلام آهل بدع وزیغ 
e NG BEE‏ 
الآأثر والتفقه فيه » ويتفاضلون فيه بالاتقان › والميز › > والفهم ». 

وقال فی ) التمهيد» تعليقًا على حديث الول وردا غل التدغة: 

) ای غ ذال اک افر و ت ا اتر اة 
ءي » ويصدقون بهذا الحديث ٠‏ ولا يكيفون » والقول فى كيفية النزول » كالقول 
في كيفية الاستواء والمجيء» والحجة في ذلك واحدة» وقد قال قوم من أهل الأثر 


أیضا: آنه ینزل أمره وتنزل رحمته » وروي ذلك عن حبیب كاتب مالك » وغیره › 
وآنکره منهم آخرون › وقالوا : هذا ليس بشيء › لأن أمره ورحمته لا يزالان 
ينزلان بدا ذ في الليل والنهار » وتعالى الملك ال حبار الذي إذا أراد مرا قال له E‏ 
کون ی ی وتا رھ وو ا کی غاد ا ن اه 
الكبير المتعال ». 

حتی قال : 

« أهل السنة محمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة › 
الان اء راغلي اة لا عل ر راا ا ر ان 
ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة › وأما آهل البدع والجحهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها » ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة » ويزعمون ن من أقر 
as DEC CS Ey‏ 
كتاب الله وسنة رسوله » وهم أئمة ئة اجماعة والحمدة): 

ثم فصل ذلك بالنقل عن أثمة السلف فى هذا الباب » فهذا هو جملة اعتقاذه | 
- رحمه الله - قد وافق فيها السلف ٠‏ فبأي قول وصفوه بالخبث والضلال. ) 

وأما مكانته العلمية » وثناء أهل العلم عليه؛ فليس بخاف على هؤلاء المغالين 
تلك المكانة التى له ولكن نقيم عليهم الحجة في ذلك› ls‏ 

قال الحميدي : 

« فقیه حافظ مکثر 0 عالم بالقراءات وبالخلاف ¢ وبعلوم الحديیث والرجال 

قديم السماع » يميل فى الفقه إلى آقوال الشافعي . 


) دب فى طلب الحديث ¢ اقا نه وبرع براعة فاق بها من تقدمه من 


aw 


رجال الأندلس » وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة 
كبيرة في علم النسب والأحبار ». 

وقال أبو القاسم بن بشكوال : 

« ابن عبد البر إمام عصره » وواحد دهره ». 

وقال أبو الوليد الباجي : 

« لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث » وهو أحفظ أهل 
المغرب»). 

وقال الحافظ الذهبي -رحمه الله -: 


كان اما دا و ما ع Ta‏ صاحب سنة واتباع › 


ETE‏ فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة الملجتهدين › ومن نظر فی مصنفاته بان له 
منزلته من سعة العلم » وقوة الفهم > وسيلان الذهن) . ) 
وقال : 


) كان فى أصول الديانة على مذهب السلف » لم يدخل في علم الكلام » بل 
قفا آثار مشایخه رحمهم اله ) . 

وآما القاعدتان اللتان وصفوهما بالضلال ؛ 

فالأولى : في كلام الأقران بعضهم في بعض . 

وقد تكلم عنها -رحمه الله - في «جامع بيان العلم) E‏ 

«( هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس > E‏ رى 
ما عليها فى ذلك » والصحيح في هذا الباب : آن من صحت عدالته » وثبتت في 
فى جرحته ببينة عادلة » تصح بها جرحته على طريق الشهادات » والعمل فيها من . 


a DD 


المشاهدة والمعاينة لذلك » ما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر » وأما من لم 
تثبت إمامته » ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روایته فانه ینظر 
فيه إلى ما اتفق ق آهل العلم عليه ٬ويجتهد‏ في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي 
النظر إليه . 

والدليل على آنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إمامًا في 
LS E a‏ 
عباس ومالك بن دينار وأبو حازم ¢ ومنه على جهة التأويل ۾ ا لا يلزم القول 
فيه ما قاله القائل فيه » وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهادًا › 
لا یلزم تقلیدهم فی شیء منه » دورن برهان ولا حجة توجبه , 
ثم أورد بعد ذلك أخباراً كثيرة فی تثبیت هذه القاعدة. 
وهذه القاعدة على المنصوص به عنده ما تقدم ذكره قاعدة صحيحة المخرج » 
إذ أنه لم يرد الطعن مطلقًا » وإنما رده متى انتفت الحجة فيه فخرح مخرجًا مبهمًا 
وهذا ظاهر من قوله ٠:‏ لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة 
عادلة » تصح بها جرحته على طريق الشهادات ٠‏ والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة 
لذلك ». 

i i E E Kh a E i 

e 

واصل هله القاعدة ما قعده آهل الجرح والتعديل :من أن الحرح لبهم لا 
اعتبار له إذا ورد معه التعديل» إذ التعديل فيه زيادة علم» بخلاف الجرح 
المبهم»فكشير من الحرح والطعن قد يخرج على وجوه» لا يقبل به الجرح» كمن 
جرح آحد الرواة بجا يراه جارحا » وهو في نفسه ليس بجارح عند كثير من 
العلماء» أو كمن جرح أحد الأئمة لمخالفته فى الاعتقاد. 


a 


e SS 
ا دال وھا اا اک غل س داك‎ 
محمد بن إسحاق بن يسار » وهو من أئمة الحديث » وهو صدوق في‎ 
روايته» إلا أنه موصوف بالقدر » قد تكلم فيه الإمام مالك -رحمه الله - فروي‎ 
' ›» عنه آنه کذبه » ولا یثبت هذا عنه کما بینته فی کتابى «دفاعا عن السلفية)‎ 
) اكان عة اه ون که ا‎ 

( دحال من الدحاحلة). 

ومالك هو من هو من أهل العلم المعتبرين » إلا أن ثمة عداوة كانت بينه 
وبين محمد بن إسحاق بين يسار » فقد قيل : إن ابن إسحاق زعم أن مالكا وآله 
موالي بني تيم » وقيل : إنه كان يقول : اعرضوا علي علم مالك فانا بيطاره › 
وقيل : إنما تكلم فيه لأجل القدر. 

فهل اعتد العلماء ا و ا 
لا > بل ردوه بالابهام. 

فنقل الذهبي في «السير» عن البخاري أنه قال : 

ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربا تكلم الإنسان › فيرمي 
صاحبه بشيء واحد » ولا يتهمه في الأمور كلها . 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري : 

الذي بذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين . 

وقال يعقوب بن شيبة : 

سآلت عليا - يعني ابن المديني - كيف حديث ابن إسحاق عندك » صحيح ؟ 
فقال : نعم » حدیثه عندي صحيح» قال : فكلام مالك فيه ؟ قال : 

مالك لم يجالسه » ولم يعرفه » وأي شيء حدث به ابن إسحاق با مدينة . 


فلم يقبل العلماء -رحمهم الله - كلام مالك فيه لأنه لم يأت فيه ببينة عادلة 
تدل على جرحه. ) 

ومن ذلك كلام العلماء في أبي حنيفة النعحمان » فقد تكلم كثير من أئمة 
عصره فیه» حتی رویت عنه آثار کثيرة في قوله بالقرآن» ومنهم من نسب استتابته 
إلى ذلك» وأما الإمام أحمد -رحمه الله - مع أنه كان من الطاعنين فيه» إلا أنه 
برأه من هذه التهمة » وقال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن. 

وقد أورد ابن عبد البر أضعاف أضعاف هذه الأمثلة لبيان صحة تلك القاعدة» 
فمن أراد الاستزادة فليراجع المسألة في مظانها. ) ۰ 
والظاهر عندي أن هؤلاء القوم ما حكموا على هذه القاعدة بالضلال إلا لأنها 
تسد عليهم الطريق في الاعتبار بكلام العلماء بعضهم في بعض › ولو أن ثمة دليلاً 
يثبت ضلالها لما أقرها العلماء على طيلة هذه القرون » واستشهدوا بها » حتى جاء 
هذا العصر » فطعن فيها شيوخ الصحفية ‏ فال المستعان » ما أعظم البلية. 

وأما القاعدة الثانية : وهي عدالة حملة العلم ؛ 

فقد قال ابن الصلاح : ) 

١‏ وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا » فقال : كل حامل علم مسعروف 
بالعناية به فهو عدل» محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه» لقوله 
ارم : يحمل هذا ا > وفیما قاله اتساع غير مرضي ». 

قلت : إنما استند فى هذه القاعدة على الحديث المذكور » والظاهر أنه يذهب . 
إلى صحته › فهذا ا - رحمه الله تعالى- » ولو اجتهد المجتهد فأخطاً 
فله أجر واحد كما صح عن النبي عي > والحديث ضعيف » لا يصح من أي 
وجه من وجوهه » وقد جمعت طرقه في جزء حديثي لطيف » ومن ضعفه ابن 
القطان الفاسي » والعراقي . 


ae 


وهذا التوسع المذكور » قد ولجه قبله ابن حبان » بل زاد فيه » فقال في 


مقدمة (الثقات) : 


« من لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده » إذ لم يكلف الناس من 
الناس معرفة ما غاب عنهم ۰ وإغما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب 
عنهم ١‏ . 

وقد اعتذر هؤلاء القوم عن تأويل ابن خزية -رحمه الله - لحديث الصورة › 
وقالوا: إنه من قبيل ضعف الرأي » مع تبجيله واحترامه » ووصفه بالعلم والحفظ 
والإمامة » فهلا حملتم قاعدتي ابن عبد البر هاتين - لو صح ما ذكرتم فيهما من 
الضلال - على أنها من قبيل ضعف الرأي أيضًا » دون الطعن فيه» ورميه با لخبث 
وغيره » فهذا تناقض بين نسأل الله السلامة. 

ثم وجدت بعد ذلك تصريح أحدهم بتضليل هاتين القاعدتين » وزاد في 
القاعدة الأولى زيادة لم ينص عليها ابن عبد البر » ولم يشر إليها من قريب أو 
بعيد » يدلل بها على ضلال هذه القاعدة » فقال فى جواب عن سؤال من الطائمة 
المنصورة؟ : ) 

« وغفلة من غفل باتباعه قاعدتى ابن عبد البر فى كتابه : «جامع بيان العلم ١‏ 
تلك القاعدتان الضالتان في اعتبار كل من حمل العلم عدلاء وفي اعتبار كلام 
أئمة أهل السنة فى آئمة أهل البدع من طعن الأقران المردود » وهما قاعدتان 
باطلتان مخالفتان لإإجماع السلف الصالح -رحمهم الله تعالى - ». 

قلت : فلم أكن أتصور أن يصل بهم الأمر إلى حريف كلام العلماء وتشويهه 
بهذه الصورة القبيحة » فأين ذكر ابن عبد البر -رحمه الله - هذا اللفظ الذي ذكره 
هذا الملجيب ؟ وقد تقدّم النقل عنه فى هذه القاعدة» بل قد اشترط لها شرطًا مهم 


وهو آن يورد جر حه مبهما ¢ وأما إذا أورده بحجة بينة عادلة 6 فا لجر حة مقبولة . 
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وأما ادعاؤه أن هذه القاعدة مخالفة لإجماع السلف » فكيف خالفت هذه 
القاعدة إجماع السلف » وقد دل عليها ابن عبد البر -رحمه الله - بالآثار المروية 
عن السلف مما تؤيد ذلك وتثبته 

ثم قوله: إن هذه القاعدة غالة ٠‏ وتصريحه عقب قوله اللقدم أن ' 

١‏ على هذه القواعد الباطلة مشى من بعده » حتى إن الذهبي في سير نبلائه 
ما ذكر رجلا من كقره أهل السنة أو بعوء إلا عظمه ٠‏ واعتذر له ٠‏ والموعد عند 
الله تعالى › فنقول لهؤلاء جميعا ٤ E a 1 LE‏ 

فهذا في نفسه ضلال » وعليه مؤاخذات. ) 

الأولى : أنه قد نسب إلى الأمة الاجتماع على ضلالة منذ عصر ابن عبد البر 
حتى إنكاره هو ٠‏ آلا تراه يقول :( على هذه القواعد الباطلة مشى من بعده ». 

وقد صرح بنحو هذا أحدهم أيضًا » فلما سأله أحد طلاب العلم هل 
اجتمعت الأمة على ضلالة حتى جئتم بمذهبكم هذا »فقال : نعم . 
فهؤلاء قد حكموا على الأمة بالضلالة » وخالفوا ما ورد عن النبى يشم › 
وعن السلف - رضي الله عنهم -. 
فأما ما خالفوه من قول النبي عيسم » فقوله : 
( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ». 
وهو حديث صحيح . 

وأما ما خالفوه من قول السلف » فما أخرجه ابن أبي عاصم في«السنة»» 
والطبراني في «الكبير» بسند صحيح من رواية يسر بن عمرو أن أبا مسعود 
الأنصاري لا قتل عثمان » احتجب فی بيته» فدخحلت عليه» فسألته عن أمر الناس»› 
فقال : ۰ 

عليك با جماعة » فإن الله عز وجل لم يجمع أمة محمد على ضلالة » واصبر » 
حتی یستریح بر » آو يستراح من فاجر . 


Cm 


وهذا وإن كان موقوفا ٠‏ إلا أنه مرفوع حکمًا » فزنه قد احبر با يغيب عن 
الناس معر فته إلا بتو قیف . 

والثانية : جمع القاعدتنن معا على أن من جاء بعده قد مشى عليهماء وهذا 
مخالف » فإن قاعدة عدالة حملة العلم قد صرح بمخاغتها ابن E‏ 


العراقي شيخ ابن حجر ۰ کما تقد اقل ی 


والثالغة : ادعاؤء على الذهبى أنه ما ذكر رجلا ممن كفره أهل السنة أو بدعوه 


وهذا فيه غلو وإجحاف » فزن الدذهبي رهه اله ق ان 
والعلائي ما يدل على أنه كان يقذع القول في الأشاعرة › وأهل البدع » ولكنه من 
اتال سات د ما ل الع اوها ب ارهن ارغ »وها لس ن 
rs E ES i E E‏ 


يشهد ا 0 ا > أو أن كلامه e‏ عليه قد ا ت 


ا 


وتعميمه دعواه تلك فيها ما فيها من المجازفة » والله الموعد. 


الرابعة : قوله: ١‏ فنقول لهؤلاء جميعا : من سلفكم فيما صنعتم بدين ربكم 
فيه ما فيه من E‏ 
لا ومر ن سلفکم في محریف کلام العلمأء» ومن سلفکم في ر مى الاأمة بالضلالة؟ 
فھدا زفث خا, پچی: ايوم نالتضدا ٠.‏ وغد 5 سال الله السلامة. 

وما الشيخ الألباني - حفظه الله -: 

فهو قدوة المحدئين في هلا العصر ¢ وریحاله انشام ¢ وإمام العلم فيها ¢ 
من مشتغل بسنة النبى بيه إلا وللألباني في عنقه منة > حتى هؤلاء القوم » قد 


ED 


نهلوا من کتبه » وتضلعوا من معینه » ثم انتکسوا » فتکلموا فيه » وطعنوا علیه» 
وما من خطيئة له إلا نه رد عليهم غلوهم. 

وهاهي كتبهم تطفح بالنقل عنه » بل والثناء عليه » والذكر له بال فظ » 
وغیره » فلا یذکرون له قولاً إلا ویقولون : «حفظه الله » » حتى قال لهم : على 
رسلکم »> وما هكذا تورد الإبل يا سعد » ورویدا على إخوانكم وعلمائكم 
فتكلموا فيه بكلام الطغام » وأطلقوا فيه اللسان » فبالأمس كان إمامًا لهم ولأهل 
ال وا اليوم فهو إمام للقدر والقدرية والإرجاء والمرجئة > فما أعظم البلية › 
بتشیخ الصحفة . 

ولكنهم ينكثون على أعقابهم في مواطن زللهم - کذا يزعمون - » فیتکلمون 
عليه بالثناء وهم لا یعلمون » فینطقهم الله تعالی باحق وهم لا يشعرون » فانظر 
إلى قول کبیرهم » حیث يقول : 

( لا تجد أحدا يعرف السنة إلا وقد صرح بأن ابن حجر والنووي من 
الأشاعرة E‏ وهذا هو الألباني يقول في شريطه e E‏ 2 
هین ال گور : هما من الأشاعرة ». 

فانظر كيف وصف الشيخ -حفضه الله - معرفة السنة وهو لا يدري. ثم تراه 
يطعن عليه بالإرجاء والقدر » نسأل الله السلامة. ) 

وهڏه هي مصنفات الشيخ -حفظه الله - لا سيما «الصحيحة» » و«الضعيفة) 
قد نافح فيها عن اعتقاد السلف » واثبات مذهبهم في الان ومذهبهم في 
القدر» وفي الأسماء والصفات » ورد على دعاة التكفير والقائلين ا 
قاتلهم الله - ورد على من رام التوسل والخلو في الأنبياء والصالين › وبين 
ضلال من قال بجواز بناء الملساجد على القبور ٠٠‏ وهذه هي مصنفاته قد سارت بها 
الركبان » وانتشرت بين الطلاب والعوام» ينهلون من علومه » ويلتمسون فيها ما 
صح من سنة نبيهم م . 


Ib 


فالله الله هل بات التنمر للعلماء » وتتبع الزلل من كلامهم › للطعن في 
اعتقادهم من شيم الكرام ؟ أم هو من صنعة آهل العلم والإسلام ؟ 

لا والله » فإن الأئمة قد أثبتوا في اعتقاد الأمة : 

.» علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر‎ ١ 

قلت : بل هذا السيل الجرار من التبديع المتدفق على أئمة الملة »> وعلماء 
الإإسلام لا يخالف مذهب الخوارج كيرا » فإنهم قد كفروا الأمة» وخصوا أولي 
الأمر من الأئمة » وهؤلاء قد بدعوا غالب طلاب العلم » واتهموهم بالاإرجاء › 
وخصوا العلماء بالكلام في اعتقاداتهم بغير بينة » ولا جرحة عادلة » والعلماء 
والأمراء هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم كما في قوله تعالى : 

جي أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم ؤإن ازعم 
في شيء فَردوه إلى الله والرًسول إن كنم : تؤمنون باللّه الوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا € إلسد: ٠١‏ 

الاخ الات مع من علم منه التزام السنة » والدفاع عنها » وحب أهل 
الأثر » مع عدم اعتقاد عصمتهم › بل هم مجتهدون » فما أصابوا فيه فلهم به 
أجران » وما أخطأوا فيه » فلهم به أجر واحد » والله يخفر لهم ويرحمهم › 
ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه » فهو ولي ذلك والقادر عليه. 

وأما تخون العلماء » والتماس عثراتهم » والحكم عليهم بالظن »› فلا يجوز 
بحال » وقد صح عن النبي اشم من حدیث جابر انه کان ينهاهم عن طرق 
الأهل ليلا » يتخونونهم أو يلتمسون عثراتهم 

فالواقعون فى أعراض العلماء أولى بهذا النهى» فإن هذا التخون مقتضاه 
التشكيك في نزاهة العلماء» وفي علمهم» اا ی ن و ا 
والعلم في النفوس» أفلت شمس الدين والإيان في القلوب» نسأل الله 
السلامة» ونعوذ به من الفتن والضلال» ونستهديه في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا . 


ثم وجدت بعد انتهائي من تعليق هذا الجواب اتهامًا آخر لأحد العلماء » وهو 
الشوكاني » فقالوا فيه كما في الجواب عن : «من الطائفة المنصورة؟» : 

١‏ الشوكاني » وقد عشنا زمنًا يروج فيه من لا يفهم أو من لا يقرأ أنه من 

أئمة أهل السنة › وكتبه تطفح بالظاهرية و e‏ فحوله 


بترجيح الوقف في القرآن». 
قلت : وهذه والله تهمة خطيرة » أن ينسب مثل هذه البدعة إلى أحد 
الملسلمين فضلاً عن نسبتها نسبتها إلى أحد أهل العلم والموصوفين به »> وقد تقدم منهم 


من قبل الترويج لمسالة خلت القرآن التي نسبوهى إلى أبي حنيفة النعمان» حتى أنهم ' 
صوروا ما ورد في كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام ا 
ووزعوها بين عوام الناس» فهذه والله بلية من البلاياء أن يقل على عوام المسلمين 
بمثل هذه المسائل الكبار التي لا تحتمل عقولهم الكلام فيها » وأن يروجوا ما لا 
يجور نسبته إلى من نسب إلى العلم ما هو بريء منهم » ولذلك تراهم يصرحون 
بالتحذير من حواشي المعلقين على كتب السنة » وخصوصًا السنة لعبد الله » لن 
E‏ الأنار الواردة فيه» وكشف زيف هذه النسبة. 

ونحن لا نخالف ألبتة أن أبا حنيفة النعمان قد أخذ العلماء ء عليه جملة من 
المأخحذ كالإرجاء > والقول بالخروج بالسيف > ولكن هذه التهمة» وهي خلق 
القرآن » فمع أن الآشار الواردة فيها كشيرة » إلا أنها ضعيفة » كما تدم ذكره 
وبيانه » والامام أحمد -رحمه الله - قد برأه من هذه التهمة » وهذا ما يقتضيه 
العدل والإنصاف في القول والحكم. 

وأما قضية توقف الشوكاني في القرآن التي زعمها الحداد » وعزاها إلى 
«إرشاد الفحول فقد تتبعتها في المصدر المذكور > فلم أقف على ما يدل على 
ای ی تا ان ی ر ان ا ا ی ا 
في هده النسبة ليها عا 


O oe EES 


والذي توقف فيه الشوكاني ورجحه هو مسألة الواضع للكلام. 

فذكر في الفصل الشالث من كتابه «في المبادئ اللغوية» الكلام على ماهية 
الكلام » وهذا على العموم » لا على خحصوص كلام الرب تعالىء فقال : 

« الببحث الأول : عن ماهية الكلام » وهو يقال بالاشتراك على المعنى القائم 
بالنفس وعلى الأصوات المقطعة المسموعة » ولا حاجة إلى البحث في هذا الفن 
عن المعنى الأول » بل المحتاج إلى البحث عنه فيه هو المعنى الثاني 4 

الببحث الثاني : عن الواضع » اختلف في ذلك على أقوال : 

الأول : أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى » وإليه ذهب الأشعري وأتباعه 
وابن فورك. 

القول الثاني : أن الواضع هو البشر » وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من 
المعتزلة. 

القول الشالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه » والباقي 
بالاصطلاح . 

والقول الرابع اغ ل وقع بالاصطلاح › والباقي توقیف » وبه قال 
الاستاد أبو إسحاق » وقيل : إنه قال بالذي قبله. 

والقول الخامس : أن نفس الالفاظ دلت على معانيها بذاتها » وبه قال عباد 
ابن سليمان الصيمري . 

القول السادس : أنه يجوز كل واحد من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها » 
وبه قال الجمهور » كما حكاه صاحب المحصول». 

نم دکر حجج کل فریق »حتى إذا جاء إلى حجح الفريق السادس » فقال : 

« واحتج آهل القول السادس على ما ذهبوا إليه من الوقف › بأن هذه الأدلة 


ص 


التي استدل بها القائلون لا يفيد شيء منها القطع بل لم نوش شيء مها لطا 
الدلالة » فوجب عند ذلك الوقف » لأن ما عداه هو ا ا 
وأنه باطل » وهذا هو الحق ». 

E a NE a 
الوقف في مسألة خلق القرآن وعدمه » بل الكلام هنا على مطلق كلام الناس‎ 
SG 
جعله قولا للشوكاني بترجيح الوقف في القرآن.‎ 

ثم هذه المسألة في الحروف والكلام » هل يطلق عليها الخلق أم القدم ففيها ‏ 
اختلاف كبير » بل قد اخحتلف فيها أصحاب أحمد -رحمه الله- أنفسهم › 
ا -رحمه الله - (۱۲/ E‏ 

من قال أن سروف العجم كلها مسخاوقة أن كلا له تارك وتسالم 
مخلوق فقد قال قول مخالمًا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح» ومن قال : 
ES I E‏ 
والعقل » ومن قال : إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست 
مخلوقة وإن الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقا » والحروف المنتظمة منه 
جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة » فقد أصاب ٠.)‏ 

قلت : فهذه المسألة من المسائل التي لو توقف فيها لم يقل: إن صاحبها 
ی ا و ی ا 
کلام الله تعالی » فتنبه . 


| لسؤال السابع وا لعشرون : 
ورد في الحديث الصحيح عن النبى يله : 
« لن تزال طائفة من أمتي منصورين › لا يضرهم من خذلهم » حتى 
تقوم الساعة » » فمن هم هذه الطائفة ا لمنصورة ؟ 
: الجواب : 


قد صح عن جماعة من أهل العلم والأئمة أن هذه الطائفة المنصورة هم اهل 
الحديث . 


قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله : 

هم عندي أصحاب الحديث . 

2 es 

إن لم يكونوا آهل الحديث فلا أدري من هم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 

إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » فلا آدري من هم . 

وقال علي بن المديني -رحمه الله - : 

هم أصحاب الحديث . 

والآثار عنهم في ذلك e‏ بأسانيد صحيحة عند الخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» . 

وقال عبدان بن أحمد الأهوازي -رحمه الله - في قوله ايم : 

اق م ا وة کا غر ی ر 


UD 


قال عبدان : هم اصحاب الحدیث الأوائل . 


: : TT 3 : i el f 
فاهل ا-حديث هم هذه الطائفة المنصورة » وألعصابهة انضاهرة » وإعا وصقهم‎ 
1 ۱ 


[* صان ج ۰ ټ Eo‏ 1 ۰ : 11 4 | »۰ 
الى ا بالغرية انهم بص لحور ب حل بشسد ساس کا ورد شی بعس 


الروايات ٠‏ فھہ بتر کھم الت وبعزوفهم علي وبجدهم ونسشمیرھہ في حصیل 


س 


e ۰‏ ۰ سے » 5 ٌ 
اللإفساد » والأمر بالمعروف والنهى عن امنكر > عغرباء بين اھلیهم 


العلم والذب e‏ السنة والا ب :انعد وا 4 وا صلاح a‏ ما يقع کَّ 


واحتجاجه به » وحاجته فيه لا فی غیره » واستدلاله به »› لا براي يصيب 


NE eh, 
: تھہ کا قان ال الئوری‎ 
اللائكة حراس المنضا ع وهل الحدیٹث حراس الارن‎ 
وهم افضل من تکلم في العلم كما قال امام أحمد.‎ 


وم فرسان هذا الدین كما قال يزيد بن زريع. 


وهم من فاسقهم حير من عابد عيرهم کھا قا عار ب اې شه 
وهم الأبدال کما قال صالح E‏ 


i ا‎ NETS N ء‎ e. 
و‎ ٠ وهم محنة أهل البدع كما أجمع أهل السنة » فمن تراه يقع فيهم‎ 


ى درنه واعتقاده. 


ففى اعتقاد ام ا إذا رأيت الرجل يحب آهل الحديث » فإنه على السنة » 


ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع , 


ع 


و 
1 0 
د ا تخ آل ات 
® ب 


e‏ ا 


اھ یگن الرجل اح دت ر 


السؤال النامن والعشرون 
فإن كان أهل الحديث هم الطائفة ا لمنصورة › فبم ينصرون ؟ 


ھر ۷ے( ۷ے( ۷ور VIAVTOAVOAVOAVTIAVOIAVDIAVTOAVDAVOAVTODAVOAVIDAVOIAVIAVOIAVDAVIAVDAVDAVIAVIAVIJAV DAY‏ 


:+ الحواب : 
و 

AS al Eas E SEES ا‎ 

إا يىصر اهل احدیث باتباعهم اله ۰ RS‏ امشمرول فی 
١‏ الذدابون عنها كيد الكائدين » وأبصال ا : e‏ الم ر جين › 

خیر من تکلم بها ذ E a‏ 

چ کے : 

اجتهاداتهم عن خبر يروونه › أو اثر e‏ : ا ماهم من الفضلة ومن 
اشتات الصرة رة صلاتهم على النبي عي » والترضيى على صحابته الکرام › 
والترحم على من تبعهم بإحسان 

لو تراهم دهم يكابدون المصاعب »ويجتازون القفار » طلباً له وبئاء ولو 

o‏ 5 م م 

ر د ا والصغار » ولو تعاينهم فى حلهم وترحالهم لعلمت 
آنهم من أعظم الطوائف » بل هم أعظمها ولا ريب ٠‏ لا يوقعون عن الله تعالى 
ولا ر إلا ما ثبت عندهم في سنده وفي معناه وفي حکمه › لا 
يلجون شيئًا من الرأي ولا الكلام » بل هم بهما متضجرون » ولهما ذامون . 

حججهم صافية » وأحكامهم راجحة » لا يځلو باب من أبواب العلم إلا 
وهم فيه مشاركون ٠‏ وبه قائمون » فلا يغرنك المهولون ممن Ee‏ 
المموهين والممخرقين » فهو لا يخرج عن زنديق بليد » أو مبتدع لئيم 

في ليلهم رهبان في العبادة» وغي صباحهم فرسان فى الرواية » نسأل الله أن 
یحشرنا فی زمرتهم o‏ 


ا عل اله نة وان ورس و > نم صحابته 


ا ص 


الكرمين غا كما نحب أهل الحديث في كل زمان ومكان المتبعين للسنة » المقتفين ٠‏ 
للأثر » القامعين للبدعة » القائمين بالدعوة ونشر الحديث والسنة » والمرء مع من 
حب كما أخبر الصادق المصدوق يم » فنسأله سا أن يحشرنا في زمرتهم › 
وأن يؤنسنا برفقتهم في الدنيا وفي الآخرة » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ې کې ڳل 


4 
3 
3% 
3% 


# ې مېي يې طط 


اعتدال الصحاية في الحكم على الناس وعدم آخذهم بالظن . 
ما وقع فيه كثير من المتأخحرين والمعاصرين من الحكم على الناس 
بالهوی RLS STEARNS SOD ERS‏ 

من الناس من يطري الفاسق أو المبتدع TTI OTT TLE‏ 
ومنهم من يزدري الإمام المشهود له بالعلم والتقدم e‏ 
I TT‏ 
اش اا الحكم على الرجل با له وا عليه ا 

الكلام على بعض من يتزيي بالعلم في هذا العصر ويزعم موافقة 
السلف وينسب إليهم زورا وبهتانًا مذاهب وأقوالاً لا تصح عنهم 
ليت خذها ذريعة للطعن في آهل العلم والتقدم والإإمامة » وهو 


المعنى بهذا الكتاب La SALDANA TES ORIS‏ 
جملة من أقوال هله الفئة فى علماء الأّئمة ETE TOWEL‏ 


وصفهم الحافظ الذهبي بالخبث» وابن عبد البر بالضلال» والعلاًمة 
الألباني بالإأرجاء وموافقة الزنادقة > وتبديع بعضهم لابن تيمية - 
رحمهم ا O TT TTT TET‏ 
منعهم الترحم على ابن حجر والنووي وتأمي مهما لكونهما من 
الأشاعرة SERENADE DA ANTI EERSTES‏ 
اع عل ال ها اكات o‏ 


قول بعضهم آن المبتدعة لا يردون على الحوض ولا يعرفون 


KK K# # KH mM %# $ 
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بيان أن هذا الكتاب كما فيه الرد على من غالى في التبديع › ففيه 


E ES ES على من ادعی أن کل‎ E RCE 


أهل السنة والجماعة وإن وافق أهل البدع و فی آقواله OYE‏ 


بيان أن القول الأول ره کرو ر ا ای ای 
اف القول بعصمة العلماء والأئمة. 0 E E e AE o E RE‏ 
السؤال الأول : ما هى السئة ؟..............٠ a‏ 


تعريف الإمام أحمد رحمه الله للسنة N ET‏ 


ان أن شرظ وصف لأر بالسة صح السحد إلى الى ا 
بيان أن ما ورد فى السنة من أحاديث ضعيفة أو منكرة أو 


E وت ا غل داك‎ E 


موافقة الحديث الضعيف لقاصد الشريعة لا تجعله من السنن الثابتة 
عن النبى عرس وضرب الأمثلة على ذلك E‏ 


بیان أن كثير من علماء السلف إذا أطلقوا السنة أرادوا بها ما اتفق 


عليه الصحابة فى مسائل الاعتقاد › وأجمعت عليه الأمة PEE‏ 
ذکر ما يدل على ذلك من کلام الإمام أحمد OTE CE‏ 
السؤال الثاني : ما هو الاتباع ؟....... yT‏ 
تعریف امام أحمد -رحمه الله - للاتباع EEE RD‏ 
هل يفترق الاتباع عن السنة؟ ETTI NENT CI‏ 
ا 0 ق چ غا ل ا 
وأما الاتباع ففي بعضص لن منازعة ¢ ن حکم از الصحاية»› 
هل هي من السنة آم لا OEE Ee E RT e E a o a aê‏ 
بیان أن الجمهور على الاحتجاج ار الصحابة » وإیراد النقول 


a 


کہ لے لے کے 


مذهب الشافعیى رحمه الله فى ذلك ونص کلامه فيه TT‏ 
TT e E‏ 
مذهب eT‏ باثار اة > وأنها تقع عنده موقع 
السنة » والنقل عنه فى ذلك SARS CESED‏ 
a NN lC ES‏ 
قول الزهري رحمه الله TT‏ صالح بن 

کیسان له ولا » ثم موافقته بعد O EOE ENE OTE‏ 
السؤال الثالث : ما حكم من يقول : الحمد لله الذي لم يتعبدنا 
باثار الصحاية ؟ ESED OSE LNA SRE COA‏ 


هذه العبارة ملسو دة ة إلى الشيخ الألبانيى حفظه الله » والمغالون في 


بيان ان عدم الاحتجاج بأقوال الصحابة هو مذهب الظاهرية › 
وثبوت الاعتبار بخلاف الظاهرية فيما نقله ابن الصلاح TY‏ 
بيان من وافقهم على ذلك من أهل العلم المتقدمين ma‏ 
ا RS‏ 

حسن الظن بالمخالف فيما يجوز فيه الاختلاف »> وهدي الصحابة 


السؤال الرابع : متى ينسب الإنسان إلى السنة؟ . . TIT‏ 
ل ی ا ا وی ا ی ا ع یي 
عليه »وأخحذ نفسه بوجوب اتباع الكتاب والسنة » وعدم الخروج 
بأقوال محدثة لم يتكلم بها أحد من أهل العلم السابقين » والنقل 
عن الإمام أحمد رحمه الله في تثبيت هذا القول ERS‏ 

من أخل بسنة واحدة من سنن الاعتقاد المجمع عليها لا ينسب إلى 
ال ل ا ا ف حا نه اف TET‏ 


ضرب الأمثلة على ذلك O‏ 
يان أن سا ساخ فيه الاختلاف ين الصحاب فلا بكر فيه عل 
اللخالف كما وقع في مسألة رؤية النبي يه IE NS‏ 
بيان أن من ظهر له الحق بالأدلة الجلية من السنة فيما اختلف فيه 
E E DC‏ 


بحديث ابن عباس في إثبات الرؤية. ٠٠ ٠ ٠...‏ 
ا اا اا ا ر اا ف هاا ا 
لا يوافق ما صح عن النبي ل لعدم وصول الحديث إليه» فلا 
يتابع حينئذ على هذا الاختلاف والتمثيل لذلك بإنكار حذيفة بن 
اليمان غه دخول النبي يم المسجد اا في ليلة الإسراء 


ا ت ا E ORE E‏ 
بيان أن بعض مسائل الفروع قد تذكر في أبواب الاعتقاد لإنكار 
SS vS‏ ا ا 
فتكون حينئذ متعلقة بالاعتقاد. ..... .. EET ETE‏ 
تساهل بعض آهل السنة والجماعة في الاحت جاج بالأحادیث 
الضعيفة منافحة عن اعتقاد السلف » وردا لأهل 
بعض الأقوال المرجوحة ........ AVET e‏ 


کر نشال على فلك ٠‏ ومر قفي ااام الي ا ایم على 


الاحتجاج ببعض الآثار الضعيفة التي يظن ر e‏ 
ضرب الأمثلة على ذلك aL e‏ 
قول شيخ الإسلام رحمه الله بفناء النار O‏ 

قول كبير الحنابلة في عصره الإمام البربهاري أن لكل : ون 
حوض ضرع ناقته RR‏ 


۳ 


۲ 


۲۲ 


بیان أن أصحاب هذه الاجتهادات لا يوصفون بالبدعة إن علم 


السؤال الخامس : ما معنى قول البربهاري -رحمه الله - : «ولا 
يحل لرجل آن يقول : فلان صاحب سنة » حتى تجتمع فيه السنة 
كلها ؟» PET OTTO TEPE TIENEN‏ 
E‏ السزال یا فسره به البربهاري ا ld‏ 
النقل عن إمام من آئمة أهل السنة والجماعة في عصره وهو أبو 

نصر السجزي بابا مهما في بيان معنى السنة» وبم يصير المرء من 


E e 0‏ 
د a.‏ 
قحض فیها وکان منفقا حالصا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کک و 


ا الطرق وهی . السلف ذك الاس با لهم من موافتة 


ا ا فن ات oo‏ 
السؤال السادس : ماهو حد البدعة » وهل ثمة بدعة محمودة › 


بیان ان کل ما خالف الاتباع فهو بدعة OILERS‏ 
زيادة المغالين في التبديع في حد الاتباع : وماجاء عن التابعين. 
احتجاجهم على ذلك با روي عن أحمد في التعريف : فعله غير 
واحد من التابعين » ومثلها صلاة العشرين ركعة في التراويح . 
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اخواتب عن هذه ال E e NB E Rr OS RS NE A‏ 
فان ال | اور دوها عن ايد ي دلك ناقتصة. 


E NE NRPS 
بيان أن أحمد إغا أجازه لمعل ابن عباس» وعمرو بن حريث خخ‎ 
TEES E له » لا لعل التابعين كما أوهموا بذلك‎ 
بيان أن الأثر الأول لا يصح > وأن الأثر الشاني له تاویل سائغ لا‎ 
E EOE SESSA يؤيد القول بجواز التعريف‎ 


بيان أن العلماء قد حكموا على التعريف بالتبديع » وإن لم ير به 


الإمام أحمد اسا » وإنما يو خحذ بعمجموع أقوالهم » لا بمماريدها 
إ۷ ك نۆيدها إلة REE EEO ORE CENE OE A E E a‏ 
ا ا و او و E‏ 


E RNR RE ee ESE aaa ہدیع نافع مولی ابن عمر له‎ 
DOE A SD E LER aS بدیع الإمام مالك له‎ 


مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء HEEE SRE‏ 
کلام العلماء فيه » مع أنه معروف من فعل الحسن البصري . 
إحياء ليلة النصف من شعبان EEE EET TERT‏ 
الأصل في العبادات التحريم » ولا عبرة بفعل التابعي ولا بقوله 
إن لم يعضده الدليل الشرعي لا سيما إن كان على سبيل الاأنشاء. 
ان ان درن الحا ار نعل قد برف الف ر ل 
يو صف صاحبه انه مبتدع »> لأنه من قبيل الاجتهاد في الأحكام. 


هل يطرد ذلك فى العقائل. ............... LEED‏ 
الراجح آنه لا وهو مذهب المتقدمين على تفصيل EEE‏ 
ضرب الأمثلة على مأ قد يحكم عليه بالبدعة وهو من اجتهادات 
العدمأء SET TITTLE EE‏ 


YA. 


۲۹ 


E. 


۲۹ 
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قام رمضان إيمانا واحتسابًا » LS Dy‏ 


E AE AES Co e 
ا هو لاء الشوم نشواں حدیقف س سمال رتت .۰ صل عبادة لم‎ 


ر ر 
الاڈ ححة عليهم E ERE ERE ERE AEE hE‏ 
بیان مخالفتهم لما أصلره ل الاتباع يدخل فيه اتبا ألتأبعين . 
ردهم العما بعص أ صجح ابه : وا وان تن قضهہ 
تصریح کبیرھہ بأنه ا يبت شىء من آندین إلا باحرفوع » ورده 
ااا حتی ا أصحارهة: وهلا لاض NTT TTY‏ 
هل نمه رد عه محمر دة وردګه مدمرمة؟ ORTE EEA a‏ 
الأصل فو فی الابتداع الذھ SE A TE E A SD SEE SRA‏ 
CE‏ 
الحواب عن عبارات بعض السلف فی کت الاه ك لھم 


«نعمة‌البدعة هذه» . واإنها لمن أمثل بدعهم» ٠‏ وبيان أن المراد 
E‏ فی هذه الاطلاقات اندع ع اللغوية E‏ الشراعة > مع 


اندراج کله فان حت اصول سر عه صححة OOS NE‏ 
ت ۾ i‏ 
دكر عدة آمثلة على ذلل CL LEE OS‏ 


السؤال السابع : ما حكم من يسمي البدع اليوم بغير اسمهاء 
فيقول : هى أخطاء » أو على فلان مؤاخذات › ونحوها» وأما 
وصف البدعة فلا يطلقه عليه » فما حكم ذلك تورعا ؟ وتهاوئًا ؟ 
الحكم على آمر بالتبديع يلزمه علم غزير ومعرفة بالسنة 

وإنصاف تام » ونزاهة من الهوى والتعصب e‏ 
a o I o‏ 
ا و ی 
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E E E RR o E o الدلالة على عظم جرم ذلك من السنة‎ 


تخيير أسماء المحرمات تهوينا من حرمتها من أسباب الوقوع فيها. 
السؤال الثامن : زعم البعض أن من كان موصوقًا ببدعة من البرع 


فلا یجوز تأمیمه › او ذکره بالصلاح » ونحوه ما فيه ثناء عليه › 


ALAA 
CSO CO E ا‎ 


بيان حد اللإمامة » وأن الإمامة إمامتان ؛ إمامة هدى » وإمامة 
ضلال » والنقل عن أبي نصر السجزي في بيان حد کل نوع.. 
بيان أن المغالين قد فهموا من كلام السجزي ما يؤيد قولهم بنفي 


-الإمامة عن بعض من تلبس بنوع بدعة كالتأويل وغيرها » والرد 


بيان أن هذه المسالة حست الصفة والموصوف. ھک ا 


ا E e‏ 
بيان أن الرجل إذا كان معروفا باتباع السنة » وموافقة السلف › 


ع واو الان ا E‏ 
TT TT I‏ 
الدليل على ذلك من هدي السلف وکلامهم ITTY‏ 
بيان أن من وصف ببدعة من البدع المشهورة مما حتمل الحفة فلا 
بأس أن يذكر با فيه من الخير مع ذكر ما وقع فيه من الزلة. . 

ذكر الأدلة على ذلك من كلام السلف والائمة TEE TOT TEE‏ 
تفريق عبد الرحمن بن مهدي بين إمامة العلم وإمامة السنة.. 
وصف الإمام أحمد قتادة بالعلم والفقه مع آنه موصوف بالقدر. . 
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وصف الإمام أحمد رحمه الله إسحاق بن أبى إسرائيل بأنه واقفى 
مشئوم غ إا ی RS E ETE TET‏ 
و صف الإمام أحمد تسد العرر ين بی رواد بالصلاح وهر 


رچ I E‏ 
و صف ارمام احمد ات معاوية الضرير بأنه حاف للقرآن مع انه 
من الدعاة إلى الإارجاء e EER OA SOR SASS‏ 


و صف وكيع بن الجراح و بالعبادة مع آنه ر 

وصف عمرو بن قيس لابان بن تغلب بالادب والعقل » ومدح 
ا ا بالفصاحة والبيان مع أنه موصوف بالتشيع E‏ 
بيان أن علماء الأمة ما أحجموا عن الكلام في الرواة جرخا 
وتعديلاً » بل وصفوا جماعة منهم بالإتقان » والتوثيق مع كونهم 


مسوییں اح بعص البدع و ا ا ی رھ کک و ی کک د و و 
بيان أن هذا المذهب وإن كان جائزا إلا أن الأولى تركه لغير 
الحاجة الملحة فى التعريف بالرجل دفعًا لاغترار الجهال به i‏ 


ما ذكرناه من مذهب السلف فى ذلك بخلاف ما عليه کثیر من 
المعأخرين من تعظيم كل من نسب إلى العلم » والمبالغة في 
الإطراء عليهم » وإن شانت اعتقاداتهم البدع الشديدة وضرب 
الأمثلة على ذلك ETT TTT TIT CETY‏ 


ذكر اعتقاده في القرآن » وتقديه العقل على النقل TT‏ 
الكلام على EE‏ «(اللإاحاء» وما فيه a‏ المشکدت وطرائق 


N N TR TT الفلاسفة‎ 
e r CE EE a Nb A ES E رهد ان الحوزي له‎ 
r me E a E E n نقد الذهبى ر -حمه الله له‎ 


۳ 
۳ 


۳ 
A8 


E 


EET 


٤ 


نقد ابن الصلاح رحمه الله له......٠..... HETE‏ 
ذكر جملة من اعتقاده يوافق فيه الكلابية فى القرآن » ويتأول فيه 


N OALEUEE CAE AE CDE SR SEES العز بن عبد السلام‎ 


A E 


بيان مڏهبه في القرآن من كتابه : «ملحة الاعتقاد» » ونفيه امرف 


تنزيهه اللإمام أحمد عن إثبات الحرف > وهذا مخالف 
لاعتقاد الإمام رحمه الله O O A E e BÊ E O O ar‏ 
قوله بجواز رد السلام على من قال : إن القرآن مخلوق › 


بيان آن هذه الاقوال الشنيعة أتيها من باب الجهل بأقوال الصحابة 
والسلف» وعدم معرفته بأصول مذهب أحمد TTT‏ 
تأويله رؤية الرب يوم القيامة على أنها لا تقع بالأبصار» وإنغا هو 
نور يخلقه الله فى الأعين» وبيان أن ذلك موافق لمذهب المعتزلة. 
تعظيم الذهبي رحمه الله له » ووصفه بأنه شيخ الإسلام el‏ 
بيان أن هذا الوصف فيه مبالغة فى حق الرجل e‏ 
بيان المراد بوصف : «شيخ الإسلام» > وأن هذا الوصف لا يطلق 
إلا على من وافق السنة في عامة الأمور لا سيما الاعتقاد N‏ 
بيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يبالغ في مدحه »› وإنغا غاية 
أمره إذا ذكره » يقول : الفقيه أبو محمد بن عبد السلام N‏ 
الاعتراف له بالفقه والأصول والعربية ورئاسة مذهب الشافعي . . 
او TYEE E o‏ 
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بيان تمدمه کن الوعظ والفقه الت aa E PS e‏ 
بيان أنه کش الاعتقاد جھمی جلد» والكلام على کتاره (دفع شه 


التشبيه بأكف التنزيه» TOTTI TTT TEE‏ 
إنكار أئمة العلم في زمانه عليه............ TEE‏ 
رسالة العلشى الحنبلى رحمه الله فى الإنكار عليه كلامه فى 
e‏ زت لت و ا e‏ 
إنكار موفق الدين المقدسى عليه TT‏ 
إنكار آبو المظفر ابن E‏ عليه SADECE‏ 


ER OS E E آبو الفضل السيوطي‎ 
TPT TEE ENE i SEG 


المازري صاحب «الُعلم بفوائد مسلم» E EASA ESE‏ 
لا بس أن ينتفع بعلوم هؤلاء ¢ a)‏ ار ي ا 
والديانة» لکن مح التنبيه على ا عليهم في الاعتقاد لعظم 


الامانة في ذلك CDESC OCIS RL‏ 
ذكر الدليل على ذلك من السنة E EN NE E‏ 
موالاة المسلم لا تکون على حساب الاعتقاد. . .. ES‏ 


الرد على من قال: نعمل فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا 
فيما اختلفنا فيه» وبيان أن ذلك لا يستقيم إلا إذا كان الاعتقاد 


E‏ خو اتان د 


والقول TET ETT ETE‏ 
بيان أن العلماء وإن تكلموا في أبي حنيفة بكلام شديد لأجل 


الإيان والخروج على السلطان فهذالم يبمنعهم من الاعتراف 


00 


00 


00 


باستحسان بعض قوله كما صح ذلك عن يحيى بن سعيد القطان 


رحمه الله I SRO IS RESA SONE EOD‏ 
ومثله قول الأعمش في ذلك. ... E‏ 
التحذير من الجلوس إلى الموصوفين بالبدع في هذا العصر للتعلم ٠‏ 
إن كانوا من الدعاة إلى بدعهم وبيان العلة في ذلك E‏ 
OV. ea PO EE‏ 


oV ۰. اتاد من الوت ته عل‎ ee: 
0۸ . بيان فساد مذهب هؤلاء فى الموالاة والمعاداة على هذه المسائل‎ 
OR Sa سنة زائدة بن قدأمة رحمه الله في تحديث أهل السنة‎ 
بيان أن السؤال عن الإأسناد كان بعد وقوع الفتنة للا یحتج بهل‎ 

NS MTDNA ecco... 5. البلىع.‎ 
N MEBIN ONLI aS 
N O OS حکم من کانت بدعته مكفرة‎ 


السؤال التاسع : فما حكم من أدمن مجالسة آهل الأهوا اء والبدع 
لغير العلم ‏ أو اتخذهم بطائة له » وصحبة ورفبقة ؛ من المنسويين 


إلى السنة والجماعة ؟ ON OSO ORES‏ 
وجوب تحذير هذا الصنف من مخالطة أهل البدع أو 
اتخاذهم بطانة لھم > والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة.. 0۹ 
٠‏ وصف سفيان الثوري للربيع بن صبيح بالقدر لاتخاذ پطاته من 
القدرية مع آنه على مذهب أهل السنة والجحماعة E‏ 
RE‏ فان ترك کلامه فکمه ؛ 
وإلا فالحقه به E A O E O O O oa‏ 
بيان أن هذا الحكم يؤيده الشرع والعرف E ao‏ 


a CCD 


¥ 


بيان أن جماعة الحنابلة كانوا من أشد الناس التزاما بالسنة eT‏ 
إنكار الحنابلة على ابن عقيل وهو من ات عندهم مجالسته 
لبعض المعتزلة › وتعظيمهم والترحم عليهم TET ETTY‏ 


LE ECE E EASA a DL AD Tra توبته عن ذلك ورجوعه‎ 


مفارقة أبي حامد الاسفراييني لأبي الفضل التميمي شيخ الحنابلة ‏ 


ا وو ان O‏ 
بان اا این ال نوی وان و عل ا د وا 
القرآن » وكذلك فهو جهمي في الايان SS‏ 
السؤال العاشر : يقول البعض من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع › 


المغالون جعلوا هذه القاعدة مبنية على إجماع أهل السنة فى هجر 
الممتدعة» وأن من ما شاه » ودافع عنه 4 ومدحه فهر مغله ی 
بيان أن هذا قد يسلم فيما اتفق أهل السنة على أنه بدعة وأمثلة 


بيان آنه لا يبدع من لم يبدع المبتدع مطلقًا لاحتمال التأول والخطاً 
E yT ll‏ 


موافقة أهل السنة في بعض أصولهم لا تجعل الموافق من أهل 


الشنة A E O O DE‏ 
ضرب الأمثلة على ذلك O O‏ 
بيان أن من وافق أهل السنة في أبواب الاعتقاد جميعا إلا أنه 
قال: الإيمان معرفة وقول » فهذا يقال فيه مرجىء TT‏ 
ا ی ا .0 
TTT TO‏ 
لدعا a O‏ 


٦ 
1١ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 


1۳ 


EL 


بيان أن القاعدة ارو ۷ ب ااا ول ت اون 
في الاعتقاد POTTED‏ 
ا ا 
عنده تأویل سائغ MEDS SEG‏ 
التمثيل لذلك 5 ال الي ار ها ال رى وها 
مراسلة الذهلي لأبي حاتم زاب زرعة الرازيين بقضية اللفظ التي 
نسبت' إلى البخاري »> وتركهما حديث البخاري لأجل هذا . 
تفصيل البخاري لهذه المسألة في «خلتق أفعال العباد» EY‏ 
ثيل آخر بقضية إجلاس النبي يه على العرش ٠‏ وبیان آنه لم 
يصح في السنة ما يؤيدها ORE SRA GDL‏ 
قيام فتنة. كبيرة لأجل هذه المسألة بين أصحاب المروذي من الحنابلة 
وبين العوام وانتصار بعض الكبار لها بأخبار واهية TET‏ 
بالف ر ن ا ا ا حاب ا ا و و 


ثيل ثالث بمسالة إثبات ا لحد لله تعالی › وإخحراج اہن حبان من 
سجستان بسبب نفيه له » وتعليق الحافظ الذهبى على ذلك. . 
ل رابع بتكفير ابن حبان لقوله :(النبوة العلم والعمل» وبيان أن 


هذا القول قد يطلقه الفيلسوف وقد يطلقه المسلم > فقد یتخرح 


على مخرج صحيح ER RC OE E TS O ST‏ 
بیان تدلیس بعص المغالبن بلسبة هذه القاعدة إلى السلف > وأنها 


في ((شرح أصول الاعتقاد » للالکائي > وتتبع المؤلف لها » وعدم 
وقوفه عليها TOT IYE TATTLE TTT‏ 
بیان ان هذه القضية مدخحل إلى تبديع المعين وتفسيقه وتكفيره. 

أن هؤلاء المغالين قد أطلقوا دیع على كدير من ماين 
تبعا لهذه القاعدة ET SET TEETNETT BS‏ 


1٤ 


1٤ 
1٤ 


1٤ 


14. 


1٤ 


1٤ 
٤ 


"10 


TO. 


10 
10 


11 
1 


ومثله من وصف ابن حجر والنووي بالإمامة فهو عندهم مبتدع . . 
و و کروی وان ر ا ا د 
ذلك يحذرون من كلامهم في الصفات » ويعلمون آنهم 
أشاعرة » وتصريح الشيخ a‏ 
السؤال الحادي عشر: كثير من العلماء المتأاخرين قد نسب إلى 
الأشعرية» ومنهم من يتأول الصفات › ومنهم من يتأول أكثر من 
صفة » ومنهم من ينكر الصوت والحرف لعدم أخذه بأحاديث 
his ar a‏ 
مالهم من تقدم ذ في العلم وا معرفة » أم يعتذر عنهم بأنهم لم تقم 

E i‏ کون هذا من باب الاجتهاد الذي بجر علب 


بيان أن العلماء الذين وصفوا بشيء من التاويل يعترف يا لهم من 
العلم والفضائل والإمامة إن كانوا من أهلها » مع نسبتهم إلى 
a TG O‏ 
بيان أن عذر هؤلاء با لجهل مبحث زلق» لا سيما مع وصف كثير 
منهم بالإمامة والتقدم » فمن وصف بهذه الأوصاف لا يصح أن 
يکون قد جهل ما اشتهر عن السلف O‏ 
ذكر الأدلة على ذلك من كلام النووي E o‏ 
بيان أن النووي ذكر مذهب السلف » ومذهب الخلف > والتزم 
ذهب الخلف RG O O OS‏ 


SILL. IEICE CO مسائل شتی‎ 


11 


11 


1¥ 
1۷ 
1۷ 


۷ 


1A۸ 
1۸ 


1۸ 


1۸ 


النقل عنه في مسالة القرآن والحرف ih‏ 
a‏ في على الإجمال TITTY‏ 
التأويل » وأفضل ما قد E‏ إليه موافقة الحنابلة وأهل السنة في 


إثات احرف :اله ك و A AE‏ 
ما ذكرناه عنه لا ينع من أن يذكر با وقع فيه من التأويل» ليحذر ‏ 
من کلامه فی هذه الأبواب ETE TET SA EOS‏ 
بيان ا السنة وقد ينتصر للأشاعرة yy‏ 
بيان أن من ينلسبه a‏ 
المجارفة والغلو في الإطرآء. .............. O OT‏ 


ا کیاکی ف ا ان ا سد 


اللّه» وذكر بعض ما أورده فى ترجمته من «الدرر الكامنة» من 
الان الى ست ارا س ع درن دشي ار ردهاء. 
ذكر ثنائه أخيرا على شيخ الإسلام في تقريظ لكتاب «الرد الوافر) 
لابن ناصر الدين الدمشقي » فهذا من رجوعه إلى الإنصاف. . 
بيان ما لابن حجر من علم واسع في العلل والرجال والحديث 
والحفظ > وماله من صلاح وعبادة NE RES LOTTE‏ 
الكلام على ابن العربي المالكي » وأنه مع معرقته لمذهب السلف 
في الصفات يخالفه » ويتناول النصوص بالتأويل r‏ 
اا غا افاي را ا ا ا 
E i Lk E LB Ib‏ 


التاريل O‏ 
بیان ُن وقوع بعض المتقدمين ف فى التأويل كقتاد: م 
e a E RT TT‏ 


1۹ 


1۹ 


۰۹ 


۷١ 
۷١ 


۷١ 


A 


V۲ 


V۲ 


V۲ 


ېډ ېډ ې کډ کې اڳ 


السؤال الثاني عشر: هل الاجتهاد في الفقه والأحكام کالاجتهاد 
في العمقائد » وهل يدل قول النبي ي : «إدذاحكم الحاكم 
فاجتهد ثم صاب فله أجران › وإذا حکم فاجتهد ثم أخطاء فله 
أجر » على أن من خالف اعتقاد السلف ٠‏ أو وافق بعضه › 


وخالف بعضه مأجور على ذلك؟ TTT‏ 

بيان أهمية هذا السؤال وما ينطلي عليه الحال اليوم من المساواة بين 
الأحكام والعقائد في الخطاً من خطورة كبيرة SA‏ 
ما نقل عن الشيخ الألباني حفظه الله من أن ابن حزم جهمي جلد 
إلا آنه اجتهد فأخطا فله أجر..............۔. ETI‏ 


بيان أن فتح هذا الباب لن يوجب تبديعًا أبدًا بعد ذلك» وقد يعذر 
به عتاة الميتدعة والعياذ باللّه O O‏ 
بيان أن الحديث مختص بن اجتهد فيما وقع فيه الخلاف من 
خلال النصوص الشرعية » لا من خلال علم الكلام EY‏ 
ل كان الا الد ق م ا 
فإنه ينقض الإجماع» والإجماع حجة معتبرة عند آهل العلم. . 
ذكر الأدلة على أن الاجتهاد مخصوص با كان في الكتاب والسنة 
تبويب البخاري في «(صحيحه» بما يدل على ذلك TTT ET‏ 
ا > ونقل کلام ابن عبد الهادي فيه OTT‏ 
بیان آنه کان لایشست شش معاني أسماء الله إلا القليل En‏ 
موافقته للفلاسفة وأهل السفسطة EET EET‏ 


رده على النصارى با يتضمن نفى الصفات. .... N A IES‏ 


V۲ 


A3 


Vt 


V٤ 


V٤ 


V٤ 


۷٦ 
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بان أن نخجة امار باط نا قد يج بوتا ايليس غلى إا 


بيان أن هذا المذهب هو نفسه مذهب الشافعى رحمه لله REE‏ 


بيان أن هذا المذهب مذهب الأئمة. AC‏ 


قول الشوكاني في ذلك e E oh E AD e OR AS‏ 
السؤال الثالك عشر ل اسان مش اا الل 
E‏ > على آن حکم من وصف 


بیان أن هؤلاء قد علموا ثم خالفوا ببخلاف هذا الشاك فإنه لم 


يعلم بقدرة الله تعالى بل قد جهلها جهلاً يعذر به. . ETT‏ 


PE EDS 


) الخاد عنه» والتهکم على من يأخذ به TITER TET‏ 


4 


4 


4 


AY 


A 


سے 


O O TE 
الغلبة لهم» وبيان ذلك من خلال صنيعهم بشيخ الإإسلام ابن‎ 


سمه E o E A E E A O O E O A SR r U Ne e‏ 
السؤال الرابع عشر: يروج بعض المغالين في باب التبديع لقضية 
تجهم أبي حنيفة النعمان إمام أهل الرأي فى مسألة القرآن › وأنه 
استتيب مرتين » فهل يصح ذلك عنه ؟ TOT‏ 


ذلك ETT TT TET TINI TET TOT ITTETTETE‏ 
إثبات أن الذي ثبت عن أبى حنيفة بخلاف هذا القول » والنقل 
عله فی ذلك الاسشانك الصحيحة E E OE‏ 


النقل بسند صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تبرئة أبى حنيفة 
من هذه التهمة مع أن الإمام أحمد من أشد الناس کلامًا فی ابی 


مه 


حنيفة E O a‏ 
يدل على أن هذا الكلام لا يصح عن أبى حنيفة ولا عن صاحبيه 


ة ٍ 3 
وإغا هو من دس بشر المريسي واحمد بن آبي دؤاد ممن نسبوا إلى 


الأحناف TE TENTENE‏ 
النقل عن الأوزاعى ما يدل ضمنيا على عدم ثبوت ذلك عنده عن 
بی حنرفة AES ANTONE NEMERD SSDS SR‏ 


بيان أن من شكك في هذه الروايات بأنها مثبتة في بعض النسخ»› 


‘Ao 


A 


A 


A٦ 


AY 


AV 


AY 


AY 


A^ 


% 
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اقل ا ا ا مد غ كت ل 


RSE CGB‏ > فکيف هي في باقي 


بيان ان الاستتابة e‏ ولا TET . TT‏ 
بيان معنى الاستتابة » وأنها كانت مختصة بالإان TY‏ 


السؤال الخامس عشر : ما حكم الترحم على أهل الأهواء والبدع , 


السنة وإلى مذهب السلف ترك ذلك كله في حق المبتدعة مطلقاء ‏ 


بل منهم من يغالي بحبديع من يترحم على أحد الموصوفين 


بالىدعة ؟ O O O‏ 
بيان تشدد هؤلاء المغالين› وماهم عليه من الجهل بالشرع» 
والتسور على أعراض آهل العلم. .......... a SE‏ 
يان أن سيرة لني بام مع لاقن تخالف ما يفعلونه مع من 
هم أقل جرما من المنافقين TET TTT IT‏ 
بيان أنه لا يجوز التسوية بين أهل البدع فى الأحكام » كما أنه لا 
یسوی بین الکفر کله E AOU E CREASE‏ 
نقل ما يدل على ذلك عن الحافظ الذهبي رحمه الله n‏ 


ان ماوقع من ھۇلاء الغالن مح المؤلف من المثابذة لذکره 


حجر والنووی بالحفظ والإمامة والتقدم في مواطن الحاجة إلى 
ذلك » وعدم متابعتهم في تبديع الشيخ الألباني حفظه الله . . 

BERR 
ذکر کلام جید للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في هذا ا‎ 
بيان سرقة أحد هؤلاء المغالين لكلام الشيخ الجديع ونسبته إلى‎ 


٠‏ انفسه فى أحد كتبه » وعند المحاققة ادعى أنه لم يعزه إليه لأنه 


AN 


A۸ 
A^ 


۸۹4 


۸۹4 
۸۹4 


۸۹ 


۹۱ 


ېډ کې يېھ کې اڳ 


مناقضة هذا السارى اة في مفدفة كاب ال إل ا 
ذكر طامة كبرى لهذا السارق أوقعه فيها ولهه بالغلو في التبديع . . 
ا ی ا اا و ل ر 


أبي هريره عند الببخاري E N O O A eA SE DOL hk E e‏ 
الرد عليه من متن الحديث المذكور» وبيان أن المنافقين ممن يعرفون 
الرب تعالى يوم القيامة O O‏ 


بيان أن المبتدعة أخف غلظة من المنافقين»والفرق بين المبتدع 
الفاسقى الملي والمبتدع المنافق الذي یرید الطعن في الإسلام. 0 


تقسيم البدع إلى مكفرة وغير مكفرة AEE E‏ 
بيان أن أصحاب البدع المكفرة لا يجوز الترحم عليهم › ولا 
الصلاة عليهم» ولا تجري عليه أحكام أهل الإسلام e‏ 
شرط ثبوت هذه الأحكام في حقه انتفاء جهله وثبوت علمه 
وإقامة الحجة OAC EN ESE SO RE‏ 
الدليل على ذلك من القرآن EEE UNREST‏ 
كلام نفيس لشيخ الإسلام في هذا الباب E‏ 
الأدلة على ذلك من السنة O‏ 


بيان أن من وصف ببدعة غير مكفرة حكمه حكم صاحب الكبيرة 


في الصلاة والاستخفار والدعاء والترحم E‏ 
يان أن هؤلاء لا يحكم عليهم بجنة ولا بنار وإنما أمرهم إلى الله 
تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. ........ e‏ 
ذكر الأدلة على ذلك من السنة وأقوال الصحابة a‏ 
ذكر باب مهم يعضد ماذكرناه عند اللالكائي في«(شرح أصول 
A O O O DL,‏ 


SED 
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ذکر ما صح عن أحمد آنه ترحم على من قال پخلق القرآن من 
الولاة دون الدعاة لأن الأول متابع مع الجهل والثاني محدث مع 


E RE E i ys 


# بان غا تعضد لك م أخادذيت اله Sy‏ 
م بيان أن من وصف ببدعة غير مكفرة ة لهم من الإمان بقدر ما 


4 ¥ ي يي ي 


ڳڍ 


وافقوا فيه الشرع والسنة E REL EEE EEE RS a a E E RE Oa‏ 
الإحالة على مبحث مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 
من ترك من السلف الصلاة على أهل البدع فلا لأنها حرم ٠‏ وإغما 
هو من باب الزجر والردع لغيره ه٠‏ من أهل البدع E EE RE‏ 
استحباب أن يصلى على أهل ات ا ف د و 
قول شيخ الإأسلام في ذلك. . ITNT eens‏ 
حكم التزام الترحم على الموصوفين بالبدع E‏ 
بيان أن قول المغالين بتبديع من ترحم على بعض الموصوفين بالبلع 


النقل عن أحد المغالين في ذلك... OT‏ 
السؤال السادس عشر: يحتج المغالون بجملة من الأخبار المرفوعة 
DA‏ 
صدقة فهل يصح ذلك ؟ ADETE LAS E‏ 
بيان أن تعميم هذا القول لا يصح CE‏ 
ذكر جملة من الأخبار التي تروى في الباب مما اغتر بها المغالون 
والكلام على أسانيدها > والجواب عما صح منها EAS‏ 
السؤال السابع عشر : يحتج بعض المغالين ببعض الأخبار 


) اموقوفة والمرفوعة على أن المبتدع لا تقبل له توبة » فهل يصح 


ai 


K# K# Kf ¥ ¥ % 


ذلك » آم أن باب التوبة مفتوح أمام من وصف ببدعة ؟ فإن كان 
له توبة » فما شروط هذه التوبة ؟ 
بيان أن النصوص الواردة في التوبة عامة لم يستشن فيها مبتدع من 


الكلام على الأحاديث الواردة في االات o‏ 
بيان نها ما بين واهية جد ESS RE‏ 

الجواب عن هذه الأخبار إن صحت NIETO EEETE EE‏ 

ثبوت توبة جماعة من الخوارج الذين ناظرهم ابن عباس اه 

صحة تورة صبيغ العراقى OT TETETCTE TTT TET‏ 
TT‏ من الترفض حتى صار من أئمة أهل 
السنة والجماعة ومن أئمة أهل الحديث والاأثر.... PDT‏ 
بيان أن من تأصل على الكلام وأهله والبدع وأهلها فغالبًا ما يظل 
فيه شوائب من هذه البدع والأهواء إن تاب وعاد عنها SS‏ 

التمثيل لذلك بأبى الحسن الأشعري ET TEE‏ 

موافقة اى اا اعتقادهم » ومخالفته لهم في 


موافقته للجهمية فى اللإيان وللكلابية فى القرآن TT‏ 
لا تزال فيه أذناب من التأويل بادية TTT‏ 
بيان أنه أوتي هذا من باب الجهل وإلا فالرجل يحسن توبته 
بالتشديد فى اتباع عقيدة أهل السنة O O‏ 


© السؤال الثامن عشر : ما حكم اقتناء وشراء وبيع كتب من 
وصف ببدعة من المقدمين في الحديث أو في الفقه أو في فرع من 
فروع العلم »> لا سيمامن في علم ابن حجر » والنووي › وابن 

العربي المالكي » وابن حزم » ونحوهم » فإن البعض يطلق القول : 


ي ي ي ي ي 


) ORE O 


een nono nnn الا‎ E 
TT بيان أن كلام الأئمة الوارد في هذا الباب على وجوه‎ 
ِ الوجه الأول : النهي عن كتب المتكلمين الخالية عن الآثار والستن‎ 


كلام مالك وة ال في النهي عن کتب الأهواء والبدع 


li « 0‏ فہه اق اا yT‏ اا للکراییسی 


قصة عرض کتاب الگراسسى على ارمام أحمد وتحذيره مله | 


الوجه الفالث : النهي عن الكتب الموضوعة على الوساوس 
لو وال ان فاه عرو ك 2 الصو e‏ 
کلام آٻي زرعة الرازي في ذلك a O‏ 
الكلام على كتب المحاسبي والغزالي rela ITTY ITT‏ 
بيان أن ترك هذه الكتب أولى إن لم يكن واجبا في بعض الأحيان 
لخلوها من طريقة السلف وعريها عن الآثار والسان والتزامها 


الوجه الرابع ن عو الت الو غل ار رسب ال 
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تفصيل الكلام على هذه المسألة AINE ECOG‏ 
بيان أن من ينع من النظر أو الانتفاع بالكتب المسؤول عنها فقد 
أبعد وبيان سبب ذلك NOTE TIT ETTI TTY‏ 
TE PEI‏ 
بدع أو نبه على ما فيه من مخالفات لمذهب السلف لكان حستا. . 


ذكر بعض من قام بذلك من أهل العلم TET‏ 
ڏه السلف CE O‏ 


السؤال التاسع عشر : وهو متعلق مما قبله » البعض إذا أشرت عليه 
بشراء کتاتب ب «فتح الباري“ للحافظ ابن ححر › أو شرح صحيح 
مسلم للنووي » آو أشرت عليه بقراءة هذه الكتب والانتفاع با 
فيها من العلم والسنة › قال لك ey‏ 


فهل يصح هذا الإطلاق في هذا المىضع ؟ N‏ 

بيان أن هذه القاعدة من القواعد التي يكثر المغالون في التبديع من 
الاحتجاج بها TIT TET ETE‏ 
ماورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله في هذا الشان NOTE‏ 
بيان أن المعنى الذي ورد به قول الفضيل قريب صحیح TEE‏ 
ولكن يبقى معنى الدلالة » ماهو ؟ ER‏ 
بيان أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها OTT TTT‏ 
E ONE‏ 

النقل عن الأئمة مما يؤيد ذلك EN AN ESEN SSE‏ 
حكم الدلالة على كتب أهل البدع SLE SE‏ 


بيان ان کب ابن حجر والنووي وابن ج في غير آبواب الاعتقاد 
نافعة جد > وبيان ما فيها من الصناعة الحديثية والكلام على 


SE 
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بیان أن «الفتح» مصنف جليل القدر ا 
والتفويض YT‏ 
بيان أن من وصفه بأنه «قاموس السنة» فقد غالى فيه وسبب ذلك 
الاستدراك على من قال: «لاهجرة بعد الفتح» بان «فتح الباري» 
للحافظ ابن رجب وهو من أئمة أهل السنة 2 شتا 2 


بيان أن العدل في الحكم يقتضي أن یذکر (افتح الباري» بجلالة 
القدر ¢ مع التنبيه على مافيه من التأويل والتفويض ¢ ولا غلی 


لکلام. على «شرح صحیح مسل للنووي SRE OE DEAD‏ 


بيان أنه من أسهل الشروح وأجمعها › ا 


الاعتداد بمذاهب المتكلمين › والإكثار من التاويل: e . . ٠ ٠‏ 
الكلام على «المحلى» لابن حزم... ETT EEE‏ 
بيان أن كتب هؤلاء العلماء في الاعتقاد و 
REL SOA ES‏ 
السؤال العشرون : ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في أبواب 
العقيدة » ما توافق مذهب السلف ؟ SS‏ 
ذكر جملة كبيرة من كتب السلف في الاعتقاد. . . .. r‏ 
السؤال الجحادي والعشرون : ثمة بعض الكتب في الاعتقاد يدور 
حولها الكلام › بين مؤيد لها » وداع إلى قراءتها » وبين معارض > 
ومانع من الاطلاع عليها › > ككتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي 
وكتاب «الرد على الجهمية » لعثمان بن سعيد الدارمي › > وکتاب 
«العقيدة الطحاوية» لأبي < جعفر الطحاوي › المتن » والشرح لابن 


أبي العر الحنفي › » فما الراجح في قراءة هذه الكتب ودراستها ؟. 


SE 


۲۱ 
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۱۲۱ 
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۲۱ 
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۱۲۴۳ 
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ې ېي يې يې 


الكلام على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى E‏ 


ا م و ج ا کو کوک e‏ 
اول د 0اك اتا ول و ETE‏ 

ا ا 
والنقل عن أئمة أهل السنة بالاأسانيد IIT TOTTI‏ 
التحذير من إيراده بعض النقولات عن بعض أئمة أهل السنة 
والجماعة تقتضي التأويل مع عدم ثبوتها عنهم ET‏ 
ذكر مثال على ذلك من نقله التأويل عن البخاري فى صفة 
اا و o‏ 


التحذير من نقولاته عن المنسوبين إلى التمشعر كاخطابي وعیره. 
مذهبه في القرآن ونفيه الصوت › وتصريحه بأن كلام الرب معنى 


ا ن هذا الكتاب الاعلى : ا 


الكتاب NEE N E O‏ 
الكلام على عثمان بن سعيد الدارمى وبيان علمه ومكانته وجلالة 
قدر کتاره NPI TET IAT IEA ET ETT CVT NTT TEE‏ 
بيان أنه ربا تخرج منه بعض الألفاظ التي لا يشهد لها نص 
مبالغة فى الاإأئبات E O O U EET CEE‏ 
e ET‏ 
الكلام على العقيدة الطحاوية TET TEE TET DEE‏ 
بيان أن نسبة هذا الاعتقاد الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي إلى أبى 
حنيفة النعمان لا يثبت بسند متصل صحيح PETE‏ 
كمه فى الإمان ومر اة لهل الأرجاء من آنه تضق الف 
قان O‏ 
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نسبته هذا القول إلى أبي حنيفة » وليس هو قوله على الحقيقة › 
بل الإقرار عنده رکن زائد » بل هو عنده لیس برکن أصلاً E û‏ 
SES SO E SS‏ 


٭* .بيان أن الشارح کان آضبط منه في ذلك ENA‏ 


و ا ن اا eens‏ 


السؤال الثاني والعشرون : يحتج البعض بحديث التب رول 
الوارد في : نهر الكوثر N HRS‏ 
كثير » وعليه حوض » ترد عليه أمتي يوم القيامة » فيختلج العبد › 
فاقول : ربي نه من آمتي > فيقول اا 
امبتدع برد عن الحوض ؟ N E‏ 
n ce CEI‏ 
جمع ألفاظ الحديث وبيان آن المقصود بهؤلاء المذكورين في 
الحديث أصحاب الردة > ممن ارتد عن الإسلام بعد موت النبي 
ام ومن منع الزكاة. . . . . . E‏ 
السؤال الشالث والعشرون' : البعض يغالي في الإطراء على أبي 
الحسن الأشعري »› وينسبونه إلى إمامة أهل السنة والجماعة في 
عصره بعد توبته » ومله الماتريدي » حتی وصفه بعضهم بأنه 
«مصحح عقائد المسلمين» » وكذلك ابن كلاب »والبعض يتخذ 
| إثباتهم لحملة من الصفات ذريعة لوصفهم بهذه الأوصاف التي 
O‏ 
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بيان آنه وإن كان من الصفاتية الملبتة إلا آنه لم يثبت الصفات عن 
طريق السنة والأثر وإنما أثبتها عن طريقق الكلام. OE ٠.‏ 
مخالفته لأهل السنة في القرآن » وبيان أوجه هذه المخالفة.. . . 
اا ا فن افد لای ع ان کوت LL‏ 


تهویل محقق ((اسير أعلام النيلاء) بجعله إمام آهل السنة في عصره 
مع العلم بأن الإمام أحمد رحمه الله كان معاصراً له EAN‏ 
سکوت شعیيب الأرناؤوط على هذه المغالطة وهو مراجع هذا 


إثباته النزول مع الخوض فيما لا يخوض فيه أهل السنة TT‏ 
كلامه في المجيء بنحر طريقته في الكلام على النزول ETE‏ 
كلام ابن تيمية فيه وعده من طبقة ابن كلاب والقلانسي وبيان أن 
في كلامه شيء من أصول الجهمية E TET‏ 
اغترار بعض المعاصرين بمجمل كلامه في القرآن وعدم تعرضهم 


۰ 0 
شه‎ 
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النقل عن موفق الدين المقدسي a‏ 
الا عو آي امد اا تي ره ف آنا الافة e‏ 
موافقة الأشعري للجهمية في الإيمان والنقل عن ابن تيمية مما يدل 
على ذلك N oo‏ 
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التدليل على صحة كلام شيخ الإسلام با صرح به الأشعري نفسه 
في «رسالته إلى أهل الثغرا. ..... SESS ITE‏ 


بیان أن دعوی بعص آهل العلم أن الكلام في الأشعرى کان من 


طريقة الحنابلة وحدهم منتقضة بالنقل عن أئمة الشافعية الكلام فيه 
النقل عن أبي الحسن الكرجي في ذلك وهو من علماء الشافعية. 


قصيدة الكرجي في الكلام على آبي الحسن الاشعري a NÊ‏ 
محاولة السبكکي الأشعري الطم :لي نة هله إل لقصبيدة إلى 


الكرجي ٤‏ فلما لم يصفو له ذلك سبه وذمه. ...۰.۰۰.1 
ذکر بعض الأبيات من هذه الققصددة وما E‏ من إثبات أن 
الأشعري ينفي تفاصيل الكلام ويثبت مجمله. . E SS E EATS‏ 


ابن ا فسه من e‏ ا e‏ 
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أنفة الأئمة الشافعين من الانتساب إلى الأشعري وبراءتهم مئه 6 . 
والنقل عنهم في ذلك بواسطة شيخ الإسلام..... RE‏ 
تبروء بي حامد الاسفرائيني من مذهب ابن الباقلاني في القرآن 
وعیره e‏ 
ذلك... TET‏ 
ومثلهما الخطیب البغدادي وهو من الشافعية ¢ ارجم للأشعري . 
SE PO EN‏ د 
چو الكلام على الماتريدي ومذهه EE BA E E RE RE‏ 
السؤال الرابع والعشرون : هل بعد الكلام فيمن تسب إلى العلم » 
ووصف بنوع بدعة من الغيبة ا محرمة؟. ٠.٠...‏ ......... 
بيان أن الغيبة محرمة مطلقًا لغير الحاجة الشرعية E‏ 


aE 
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ذكر الدليل حل :لكا من اله او د ت E E A‏ 
وجوب الكلام فى الرواةجرحا وتعديلاً. ............... 


E O ON 
EO إلا نقلأً عمن سلف من الأئمة‎ 
السؤال الخامس والعشرون لاعن دار س اا‎ 
وإن کان 0 إلى العلم والتقدمة » إعمالا لأصل الإهانة الذي‎ 
ورد عن بعض السلف › > فما حكم ذلك في حق من وصف بہدعة‎ 


ا لمغالون يطلقون مبدأً الإهانة بالسب في عموم المبتدعة دون ما 
i e‏ ا و ITEP TIT‏ 
قوله تعالى : ياأيها الي جاهد الكقار والنافقين واغاظ 
عَلَيّهم) وبيان أن هذه الآية مختصة بالمنافقين » ولا يدخل فيها 


النقل عن أحمد بجواز إقراء المرجئة السلام TEE‏ 
ذكر آية أخرى كسابقتها فى الدلالة وفي الجواب عنها TTT‏ 
استدلالهم بحديث : لا تقولوا للمنا فق سيد »وبيان أنه أيضً 
مختص بالمنافقين » ويدخل في عمومه المبتدعة من المنافقين الذين 
دسوا فى الدين ما يكيدون به الملة » أو من كفره العلماء بہدعته. 


E۳ 
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E a EE E E aE ا استدلالهم بہبعضص الآثار والحجواب عنها.‎ 


بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» لا يصح a‏ 
وعلى فرض صسحته فثمة فرق بين التوقير والمجحواب عن حال 


اا ا الذي ا المغالون من القاغة ااا عنها 
وقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتلع. ...... ENE‏ 
بيان ما تناول به المغالون إخوانهم من السلفيين وهم من هم من 


حسن الاعتقاد في الله وأسمائه وصفاته وألوهیته وربوبیته من 


الطعن ووصفهم لهم بآنهم مز جئة OTE TTT TIT‏ 


بيان أن من وقع في الغلو في اللإطراء من عوام السلفيين فإنما وقع . 


له ذلك عن جهل بحال المتكلم فيهم› ولا يؤاخذ المرء بالجهل ولا 
) بضعف الرأي كما ادعى المغالون» فما بالهم E‏ هذه الفئة 

من السلفيين وهي قليلة جدا؟!...... AES‏ 
الكلام على حديث «بئس أخو العشيرة) E a‏ 


کلام المغالين فی التبديع الفح القبيح فی علماء الأمة من المتأخحرين 
والمعاصرين ووصهفهم الالباني بالاإرجاء وأبي بکر الجزائري 


بالتفويض ٠‏ وتبديع بعضهم لشيخ الإسلام ابن تيمية EES‏ 
مقولة للثوري تخط ياء الذهب تدل على حال هؤلاء المغالين. . 
السؤال السادس والعشرون تكلم بعض من ذكرت من الغالین 


\or 
` 0۳ 


في جملة من الأئمة والعلماء المعروفين بمذهب السلف بالطعن 


فيهم » والحط من قدرهم » من هؤلاء الحافظ الذهبي > فمنهم من 
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وصفه بأنه جاهل > والخطيب البغدادي والرسماعيلي > نسبوهما 
إلى الأشعرية » والشيخ علامة العصر > محدث الشام محمد ناصر 
الدين الألبانى » فقد وصفوه بالإجاء وبالقدر » وكذلك تضلعوا 
بالكلام في قاعدتي ابن عبد البر المالكي في تعديل حملة العلم › 
وفي كلام الأقران بعضهم في بعض » ومنهم من وصف هاتين 
القاعدتين بأآنهما ضالتان » فهل تثبت ا و 


الآئمة ؟ E O E‏ 
بيان أن الوقيعة فى أهل السنة والأثر من علامات آهل البدع. . 
الكلام على الحافظ الذهبى رحمه الله OE‏ 


النقل عن المخالين بجا يدل على أن التبديع عندهم ذريعة إلى 


التقفصيل في حال الذهبي من علم وزھهد وتاله وشدته على آهل 


البدع من الأشاعرة وغيرهم عا ينقض كلام المغالين e‏ 
بيان أن مشيخته بالسماع والإجازة نحو آلف وثلاث مائة شيخ . . 
إن قيل في الذهبي «شيخ الإسلام» فبالكاد قد أوفيناه حقه e‏ 
بيان حسن اعتقاده وموافقته لمذهب السلف yT‏ 
الكلام على الحافظ الخطيب البغدادي E‏ 
0 ا قو واا ةق اتات 
ae Ns‏ 
تعلق المغالين بعبارات موهمة لا تقتضى أن يكون أشعريًا » وبيان 
a O‏ 
بيان أن موفق الدين المقدسي قد أورد كلام الخطيب في كتابه ذم 
التأویل» استدلالاً ولم يستنكر شيئًا منه. . ...... SERS‏ 
نسبة الصريفيني للخطيب إلى الأشعرية » والرد عليه فى ذلك. . 
للا يصح للخطيب أخذ عن الأشعري ولا إدراك که E‏ 


100 
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1۲ 
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*# هدي الخطيب في ترجمته للأشعري يدل على عدم تاره ب24 ٤‏ 
* بيان أن من نسبه إلى الأشعري فإغا نسبه إلى المذهب N‏ ) 
TOTTI ETEET o‏ 1€ 


و اكلا على: اانا الإساعيليء و موافق ا د امل الة 
والحماعة. ...... E WITE CETTE STOTT‏ 
* استدلال الموفق باعتقاد الاسماعيلى E‏ 
د EEE e‏ 110 
* ذكر جملة من اعتقاده EUV EUNICE SERNA‏ 
* ذكر مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه NV es‏ 
# الكلام على قاعدتي ابن عبد البر A ESEREN‏ 
* قاعدته في كلام الأقران بعضهم في بعض N Melee ETE‏ 
#* بيان أنه اشترط لقبول الطعن أن يكون بحجة بينة عادلة A Huss‏ 
% بيان أن لهذه القاعدة أصلاً عند أهل الجرح والتعديل N Ree‏ 

E E i 4% 
I O I ll اجان‎ 

# بيان أن المغالين إنما وصفوا هذه القاعدة بالضلال لأنها تسد عليهم 
الطريق فى الاعتبار بكلام العلماء بعضهم في بعض E ENE‏ 
قاعدة : عدالة حملة العلم. .. N ICEL SNES‏ 
نقد ابن الصلاح لها E MSOC O‏ 

٭* بيان أن ابن عبد البر استند فى هذه القاعدة على صحة حديث : 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» E‏ 

E ARAS es مر‎ 
NS vl CES E TT 


چ بيان آن المغالين إن کا قل اعتذروا عن ابن اه في تأویل 


DID 


ي ېډ ې ي صي 


ڳد 


حدیٹ الصورة بأنه من قبيل ضعف الرأي › فلو سلمنا لهم 
ی او دار ا ا و و د 


TTT TTT TET IT ICT ETT bl 
SERS ٠... ..... تصريحهم بضلال هاتين القاعدتين.‎ 
i EE E SS حريفهم القبيح لقاعدة ابن عبد البر‎ 
TITY نسبتهم الامة إلى الضلال في اتباع هاتين القاعدتين‎ 


مخالفة هذا القول لسنة النبي يم ولا صح عن بعض الصحابة 
كلام المغالين في الذهبي أنه ما ذكر أحدا ممن كمُّر أو بذع إلا 
واعتذر عنه وعظمه والرد عليهم في ذلك ETE TOT‏ 
بيان أن الذهبي قد يورد ما أثني به على الرجل وما قدح به فيه 
من باب الإنصاف » ثم هو لا يعتذر عن أحد إلا من لم يثبت في 


حقه الكلام OARS EEDA I RS‏ 
سوء أدب المغالين مع أهل العلم O‏ 
الكلام على الشيخ الألبانى حفظه الله o‏ 
بيان ان هؤ لاء المغالين وإن طعنوا في الألباني إلا أنهم عيال على 
کته EO TT TEE‏ 


بيان انهم کانوا فی اول أمرهم يذكرونه بالحميل» ويقولون : 
(( حم ظه الّه»» م ارتدت هذه عداوة رعد ان آنکر عليهم کلامهم 


في العلماء SERSERAN SEDUCES‏ 
تصريحهم رغم آنوفهم بأنه من العالين بالسنة. . . e‏ 
وجوب التأدب مع من علم منه اتباع السنة والدفاع عنها e‏ 
حرمة تخون العلماء والتماس عثراتهم والدليل على ذلك من 
ال e ONG LT O U O‏ 
اتهامهم للشوكاني بأنه واقفي في القرآن. . . ..... . e‏ 


تبح الولف للام الشوكاني قرم ار شناد الفحول « وبیان انه لم 
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يقل بهذا القول أبدا » وذكر النقل عنه فى ذلك » وإنغا توقف فى 
a N es‏ 
ار ا ق STENT‏ 
السؤال السابع والعشرون : من هم الطائفة المنصورة؟ ...... 

بيان آن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث » وذكر أقوال الأئمة 
الدالة على ذلك ROG TG‏ 

قول عبد الله بن المبارك رحمه الله O‏ 


ly e و‎ 


من هو صاحب الحدیث EPO NT REO‏ 
من ثناء أهل العلم عليهم Ey‏ 
من تراه يقع في آهل الحديث فاتهمه في دينه A‏ 
السؤال الثامن والعشرون : فإن كان آهل الحديث هم الطائفة 
AA OA Sh a‏ 

ينصر أهل الحديث باتباعهم السنة واقتفائهم الآثار: . e‏ 


ES ڳد‎ 


الاحتجاج به » وتألههم وعبادتهم » وما هم عليه ا 
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